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الحمد لله مجزل العطاء و مسبغ النعمٍء وأشهد أن لا إله إلا اله وحده 
لا شريك له ذو الفضل والإحسان والجود والكرم. وأشهد أن محمدا 
عبلاه ورسولة سيد العرب:«رالعجو» المخصوص من ربه بجوا مع الكلم. 
الله :صل وس وبارك عليه وعلى آله أهل المكارم والشّيم؛ وعلى 
أصحابه مصابيح الدُّجَى وَالظْلّم؛ ٠‏ الذين أكرمهم لله فجعلهم خير آم 
هي خير الأمم» وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم» وقد خلا قلبّه 

من الغل للمؤمنين وسلم. 

أمّا بعد فإن من الموضوعات التى الف فيها العلماء في حديث 
رسول الله وَكهِ أحاديث الأربعين» وهي جمع أربعين حديثاً من أحاديث 
رسول الله كك لحديث ورد في فضل حفظ أربعين حديثاً من أحاديث 
رسول الله يكو ذكر النووي في مقدمة الأربعين له وروده عن تسعة من 
أصحاب رسول الله وك سمّاهمء وقال: « وائفق الحفاظ على أنَّه حديث 
ضعيف وإن ككرت طرقه »» وذكر أن اعتماده في تأليف الأربعين ليس 
عليه .بل على أحاديث أخرى, مثل قوله 5: « ليبلّغ الشاهد منكم 
الغائب ». وقوله: « نضر الله افونا سمع مقالتى فوعاها » الحديث» 
وذكر ثلاثة عشر من العلماء ألْفوا في فيه أوهم عبد الله بن 
المبارك» وآخرهم أبو بكر البيهقي. وقال بعد ذكرهم: « وخلائق لا 
يحصون من المتقدمين والمتأخرين ». وقال: ثم مِن العلماء من جمع 
الأربعين في أصول الدّينء وبعضهم في الفروع» وبعضهم في الجهاد. 
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وبعضهم في الزهدء وبعضهم في الآداب» وبعضهم في الخطب. وكلّها 
مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديهاء وقد رأيت جمع أربعين أهم 
من هذا كلّهء وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك» وكل حديث 
منها قاعدة عظيمة من قواعد الدّين» قد وصفه العلماء بأنْ مدار 
الإسلام عليه» أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك؛ ثم التزمتُ في 
هذه الأربعين أن تكون صحيحة. ومعظمها في صحيحي البخاري 
ومسلمء وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن 
ظ شاء الله ... وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لِمّا 
اشتملت عليه من المهمّات» واحتوت عليه من التنبيه على جميع 
الطاعات» وذلك ظاهر لِمَن تدبره ». 

والأحاديث التى جمعها النووي ‏ رحمه الله - اثنان وأربعون حديثاء 
قد أطلق عليها أربعين تغليباً مع حذف الكسر الزائد. وقد رُزْق هذا 
الكتاب للنووي مع كتابه « رياض الصالحين » القبول عند الناس» 
وحصل اشتهارهما والعناية بهماء وأوَّلُ كتاب ينقدح في الأذهان يرشّد 
المنتدئون في الحديث إليه هذه الأربعون للإمام النووي رحمه اللّه» وقد 
زاد ابن رجب الحنبلي ‏ رحمه الله عليها ثمانية أحاديث من جوامع 
الكلم» فأكمل بها العدّة حسين» وشرحها بكتاب سماه: جامع العلوم 
والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم »» وقد كثرت شروح 
الأربعين للإمام النووي» وفيها المختصر والمطوّل» وأوسع شروحها 
شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله وقد رأيت شرح هذه الأربعين مع 
زيادة ابن رجب شرحا متوسطأ قريبا من الاختصار» يشتمل شرح كل 
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حديث على فقرات» وفي ختامه ذكر شيء مِما يستفاد من الحديث. وقد 
استفدت في هذا الشرح من شروح النووي وابن دقيق العيد وابن رجب 
وابن عثيمين للأربعين» ومن فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 
وسمينّه: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتئمة الخمسين للنووي 
وابن رجب رحمهما الله. والمتين من أسماء الله قال الله عرّ وجل في 


ك_م لثر مصسلر 


سورة الذاريات: « إن الله هوّ الاق ذو الْقَوّة آلْمَتِنُ © 4: ومعناه: شديد 
القوة» كما جاء في كتب التفسير» وإنّى أوصي طلبة العلم بحفظ هذه 
الأحاديث الخمسينء التى هي من جوامع كلم الرسول الكريم عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم» وأسأل الله عر وجل أن ينفع بهذا الشرح 
كما نفع بأصله؛ إِنّه سميع مجيب» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الحديث الأول 


عن أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب 58 قال: سمعت 
رسول الله تَكلّ يقول: « إِنما الأعمال بالنيّات» وإئما لكل امرئ ما 
نوى» فمّن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأة ينتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ». 

رواه إمامًا المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزيه البخاريء وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصئّفة. 

١‏ أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وغيرهم» وقد تفرد 
بروايته عن عمر: علقمة بن وقاص الليثي» وتفرد به عنه محمد بن 
إبرأهيم يم التيمي» وتفرّد عنه يحيى بن سعيد الأنصاريء ثم كثر الآأخذون 
عنه. فهو من غرائب صحيح البخاري» وهو فانحته. ومثله في ذلك 
خاتمته» وهو حديث أبي هريرة « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن . 
التدوكدوي إيذذا من عياب البسيي 

افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث؛. وقد افتتح جماعة 
من أهل العلم كتبّهم به. منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به» وعبد 
الغنى المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به» والبغوي افتتح كتابيه 
مصابيح السنة وشرح السنة به وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصخين 
به وعقد النووي في أول كتابه 0 شرح المهذب فصلا قال فيه 
:)”5/١(‏ « فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع 
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الأعمال البارزة والخفية »» أورد فيه ثلاث آيات من القرآن» ثم حديث 
الما الأعهال: تالكاف © وفال: ( حديث صحيح متفق على صحته. 
ومجمع على عظم موقعه وجلالته» وهو إحدى قواعد الإيمان وأول 
دعائمه وآكد الأركان. قال الشافععئ رحمه اللّه: يدخل هذا الحديث في 
سبعين 0 من الفقه. وقال أيقيا: 1 لت العلم. وكذا 5 غيره. 
وهو آحن. الأنحاديف ابي عليها مدار الإسلام» وقد اختلف في عدّهاء 
فقيل: ثلاثة» وقيل: أربعة» وقيل: اللاف ويل حؤينت قن كينا كليا 
في جزء الأربعين» فبلغت أربعين حديثاء لا يستغني متديّن عن معرفتها؛ 
كني كلها صحيحة. جامعة قواعد الإسلام» في الأصول والفروع 
والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغن ذلك وإلما ندات. نهذا 
الحديث تأسيًا بأئمّتنا ومتقدّمي أسلافنا من العلماء رضي اللّه عنهم» وقد 
ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحه. 
ونقل جماعة أنّ السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث؛ 
تنبيها للطالب على تصحيح النيّة وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله 
الياودة و اعيفة ).رونا عن ا 2 سعيد عبد ال رحمن بن مهدي 
رحمه الله قال: لو صتّفت كتابا بدأت في أوّل كل باب منه بهذا 
ادويق وروا عند أبفها لقان شرع اراد تيع نب انار فليا يلا 
الحديث» وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى: كان المتقدمون من 
شيوخنا يستحبون تقديم حديث (الأعمال بالنيات) أمام كل شيء يُنشأ 
ويبتدأ من أمور الدّين؛ لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها ». 

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)1١/١(‏ « واتّفق العلماء 
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على صحّته وتلقيه بالقبول» وبه صدّر البخاري كتابه الصحيح.» وأقامه 
مقام الخطبة له؛ إشارة منه إلى أن كلّ عمل لا يُراد به وجه الله فهو 
باطل. لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة ». 

امو قال انم :ويا وهد! الكزية: أحن. قافن اليي يدور 
الدّين عليهاء فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم؛ 
ويدخل في سبعين 5 من الفقه» وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام 
على ثلاثة أحاديث: حديث عمر (الأعمال بالنيات)» وحديث عائشة 
(من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)» وحديث النعمان بن بشير: 
(الحلال بن والحرام 0" 

وقال أيضاً )7١/١(‏ في توجيه كلام الإمام أحمد: « فإِنٌ الدّين كله 
يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات» والتوقف عن الشبهات. 
وناك د سيك امار ين شيو عاك للخو راترين: 

أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنّة» وهذا هو 
الذي تضمنه حديث عائشة: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد). 

والتادى: أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عرّ وجلء» كما 
تفن ل محاد ريك عور :: (الاعمال بالنيات): ظ 

وأنوت بي ار ان عن عفن العلا إن 
الأحاديث التى يدور عليها الإسلام؛ وأنّ منهم من قال: إنّها اثنان. 
ومنهم من قال: أربعة» ومنهم من قال: خمسة. والأحاديث التى ذكرها 
عنهم بالإضافة إل الثلانة الاول.حدية: زد إن أحدكم يُجمع خلقه في 
نطرة مُه )»» وحديث: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ») 
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وحديث: « إن الله ظبدن لا يقبل إلا 0 »» وحديث: « لا يؤمن - 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »» وحديث: 1ل ون ولا 
ضرار »» وحديث: « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ) 
وحديث: « ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك 
الناس »» وحديث: « الدّين النصيحة ». 

5نداقولةة :زز إنينا الاعمال«الناف)2 (إنهنا) : آداء حصرء و(ال) في 
(الأعمال) قيل: إِنّها خاصة في القرّبء وقيل: إِنّها للعموم في كل عمل. 
نها كا متها درية أتس ظلية تاعلهه وما كان متها من امور العاذالت 
كالآكل والشرب والنوم فإنٌ صَّاحبّه يُثاب عليه إذا نوى به التقوؤي على 
الطاعة» والالف واللاء ب(النيات) ذل نالسر (ها). أي: : الأعمال 
بنياتهاء ومتعلق الجار والمجرور محذوف تقديره معتبرة» أي: أن الأعمال 
معتبرة بنيّاتهاء والنيّة في اللغة: القصد. وتأتي للتمييز بين العبادات: 
كتمييز فرض عن فرضء أو فرض عن نفل» وتمييز العبادات عن 
العاداك» #العدل تين الكناءة والقبمان لكرا مو لديم 

6 قوله: « وإنم | لكل امرئ ما نوى »؛ قال ابن رجب (19/1): 

« إخبارٌ أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه فإن نوى خيراً حصل له 
خير”» وإن نوى شرًا حصل له شر وليس هذا تكريرأ مُحضأً للجملة 
الأول» فإِنّ الجملة الأول دلت على أن صلاحَ العمل وفساده بحسب 
النية المقتضية لإيجاده. والحملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على 
عمله بحسب نيه الصالحة. وأنَ عقابه عليه بحسب نيّته الفاسدة» وقد 
تكون نيّنّهِ مباحة فيكون العمل مباحأء فلا يحصل له به ثوابٌ ولا 
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عقابء فالعمل في نفسه: صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة 
عليه المقتضية لوجوده؛ وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التى 
بواتعار العبد مانا أو فابيد نيلها ) ش 
+ قوله: « فمّن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجركه إلى ما 
هاجر إليه )». 
الحجرة من الجر وهو الترك» وتكون بترك بلد الخوف إلى بلد 
الأمنء كالهجرة من مكة إلى الحبشة» وتكون من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام» كالهجرة من مكة إلى المدينة» وقد انتهت الهجرة إليها بفتح 
مكة. واللحجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. 
وقوله: « فمن كانت هجرته إلى سرمي له اليم نل افق اله (( 
انّحد فيه الشرط والحزاء. والأاصل اختلافهماء والمعنى: من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله نه وقصيدا فسكرتة إن انه ووميوله ثوايا وجرا 
فافترقاء قال ابن رجب :)7١/١(‏ « لما ذكر يل أنّ الأعمال بحسب 
التاتكويو اممف العام كن مده ننه من كبن أن شر عبوهانان كلتان 
جانكان وقاغدانان كلثنان ل خر م عنهجا شي ذكر يعد ذلك مثالا 
من أمثال الأعمال التى صورئها واحدة» ويختلف صلاحها وفساذها 
باختلاف الئّات» وكأتّه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال ». 
وقال أيضاً :07/١(‏ « فأخبر النّىُّ يلك أنّ هذه الهجرة تختلف 
باختلااف النيّات والمقاصد بهاء فمن 1 إلى دار الإسلام حا لله 


ورسوله. ورغبه ف تعلم دين الإسلام وإظهار ديئه حيث كان يعجر عنه 
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لوال القر لقو فهنا هو الما إل الله ورسو له ججماء و كقاه شنا واقيدر ا 

التحصان ننه نو معن يشر نه إل الله رسيو 1ق ا الت اقتصين ن. 
عواب هد افرط على عاد ف تكله الأ زا خصيو ل نا تراه لمخر نيار" 
المطلوب في الدنيا والآخرة. 

ا ب و ده إلى دار الإسلام لطلب دنيا يُصيبها 
أو امرأة ينكحها في دار الإسلام» فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. 
فالأوّل تاجر والثاني خاطب. وليس واحد منهما بمهاجر. 

وفي قوله: (إلى ما هاجر إليه) تحقيرٌ لِمَا طلبه من أمر الدنيا واستهانة ظ 
بده حتييطه م لتر ه بلفظه. 2 ار إلى الله ورسوله وأنخدة. .اقل 
تعدّدَ فيهاء فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرطء والحجرة لأمور الدنيا 
لا تنحصرء فقد يهاجرٌ الإنسانٌ لطلب دنيا مباحة تارة ومحرّمة أخرى. 
وأفراد ما يقصد بالحجرة من أمور الدنيا لا تنحصرء فلذلك قال (فهجرته 
إلى ما هاجر إليه) يعنى كاثنا ما كان ». 

لكان ابن يعي :1811 فأ اترووقه اشير أن انضنه مها هر 
قيس هي كانت سبب قول النبِي 385 بوجي نه 
أو امرأة ينكحها) وذكر ذلك كل من التاخريق ل كتهو ونم زر انالك" 
أصلا بإسناد يَصحء والله أعلم »). 

4 النيّة محلّها القلب, والتلفظ بها بدعة» فلا يجوز التلفظ باليّة في 
أن درنامين الترقيد لذ قاد والعهرةه قلد آنا سكن فى البيته .ما تراه 
من قران أو إفراد أو تمنّع» فيقول: لبيك عمرة وحجاء أو لبيك حجاء أو 
عرف قوت الينةان دفاور هيه 


قعهما ستفاف من الحديف: 

أي كه لا عمل إلا به 

١‏ أن الأعمال معتيرة بنيّاتها. 

" - أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته. 

؛ ‏ ضرب العالم الأمثال للتوضيح والبيان. 

فضل الهجرة لتمثيل النَّى ود بهاء وقد جاء في صحيح مسلم 
)١947(‏ عن عمرو بن العاص #قيِك. عن النَّى و2 قال: (( أما علمت أن . 
الإسلام يهدم ما كان قبله» وأنّ الحجرة تهدم ما كان قبلهاء وأنّ الح 
يهدم ما كان قبله؟ ). 

5 - أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته. 

أنّ الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له» فقد يكون الشيء المباح 
ن الل يكو متاق إذا توق يه الاثمان خيراء كالأكن والشرنيه إذا 
نوى به التقوى على العبادة. ظ 

د العو ترسف كر تان ارو كر ل تيان وما 
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الحديث الثاني 


عن عمر ليث أيضا قال: « بينما نحن جلوس عند رسول الله كل 
ذات يوم إذ طَلْمَ علينا رجلٌ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا 
يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منّا أحدّء حتى جلس إلى الى يلد فأسئد 
ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام؟ فقال رسول الله يَّْ: الإسلام أن تشهدّ أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول اللّهم وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. ونحج 
اليك إن انتطية المسلف قال مقع :نعجها لاله وبضلقه: 
واليوم الآخره وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت» فأخبرني عن 
الإحسان؟ قال: أن تعبدّ الله كائك تراهء فإن لم تكن تراه فإنّه يراك: 
قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. 
قال: فأخبرني عن أمَاراتِها؟ قال: أن تلد الآمّة ربّتهاء وأن ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» ثم انطلق فلبث مليًا ثم 
قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإئه 
جبريل أتاكم ب يعلمكم ديئكم » رواه مسلم. 

-1١‏ حديث جبريل هذا عن عمر فَهْ انفرد بإخراجه مسلم عن 
البخاري» وائفقا على إخراجه من حديث أبي هريرة ينك والإمام 
النووى ‏ رحمه اهيدا أحاقيق الارسعية فريك عهر :1( انها الأعمال 
بالنيات »» وهو أوّل حديث في صحيح البخاري. وثنّى بحديث عمر في 
قصة مجيء جبريل إلى النّى كيو وهو أوَّل حديث في صحيح مسلم. 


[1+/ل ب فت لقوي ال تين في شرح الأربعين وتنمّة الخمسين 
وقد سبقه إلى ذلك الإمام البغوي في كتابيه شرح السنة ومصابيح السنّة 
فقد افتتحهما بهذين الحديثين. 

وقد أفردت هذا الحديث بشرح مستقل أوسع من شرحه هنا. 

؟ ‏ هذا الحديث هو أوَّل حديث في كتاب الإيمان من صحيح 
مسلم» وقد حدّث به عبد الله بن عمرء عن أبيه» ولتحديثه به قصة 
ذكرها مسلم بين يدي هذا الحديث بإسناده عن يحيى بن يعمر قال: 
د كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهنى» فانطلقت أنا وحميد 
عد الجن الى ا ا الم ب 
أصحاب رسول الله يكل فسألناه عمًّا يقول هؤلاء في القدرء فوفق لنا 
عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا 
عن يمينه والآخر عن شماله. فظننت أن صاحبى سيكل الكلام إلى: 
فقلت: أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون 
العلمى وذكر من شأنهم: وألهم يزعمون أن لا قدر وأنّ الأمر أئف. 
قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. وأنهم براء منّْىء 
والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أنّ لأحدهم مثل أَحُد ذهباً فأنفقه 
ما قبل: الله منه حتى يؤمن بالقدره ثم قال: حدّثنى أبي عمر بن الخطاب ». 
وساق الحديث من أجل الاستدلال. به على الإيمان بالقدر. وفي هذه 
القصة أنّ ظهور بدعة القدرية كانت ٍ زمن الصحابة» في حياة ابن 
عمر. وكانت وفاته سنة ("الاه) #قن. وأنّ التابعين يرجعون إلى 
أصحاب الرسول يِل في معرفة 59 الدّين» وهذا هو الواجب. وهو 
الرجوع إلى أهل العلم في كلّ وقت؛ لقول الله عزّ وجل: « فَسَعَلُوَا أهَل 
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الذكر إن كُنثّمَ لا تَعْمُونَ 4» وأنّ بدعة القدرية من أقبح البدع؛ وذلك 
لشدّة قول ابن عمر فيهاء وأنّ المفى عندما يذكر الحكم يذكر معه دليله. 
*“' - في حديث جبريل دليل على أنّ الملائكة تأتي إلى البشر على 
شكل البشر»ء ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في 
صورة بشرء ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشرء وهم 
يتحوّلون بقدرة الله عر وجل عن الهيئة التي حلقوا عليها إلى هيئة البشر, 
وقد قال ع ول امعان إلا « أَحَمَدُ يِذ فاط الشجوت 
وَلأرَضٍ جَاعِلٍ الْمَلْتيكةِ رسلا فك أَجِيِحَةَ مِنْتى وَثُلتَ َدْبَع يَزِيد فى انلق 
مَايََآهٌ 4 وفي صحيح البخاري (4801): ومسلم (3580) أن الب كله 
رأى جبريل وله ستمائة جناح. 
- في مجيء جبريل إلى رسول الله وُه وجلوسه بين يديه بيان شيء 
من آداب طلبة العلم عند المعلّم» وأنّ السائلَ لا يقتصر سؤاله على أمور 
يجهل حكمهاء بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع 
الحاضرون الجوابء ولهذا نسب إليه الرسول و في آخر الحديث 
التعليم» حيث قال: « فإنّه جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم »» والتعليم 
حاصل من الب وه لأنّه المباشر له» ومضاف إلى جبريل؛ لكونه المتسبب 
- قوله: « قال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله 
كي: الإسلام ان اقتنين أن لاله لآ نواد عنمدا رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتي 5-7 عي رمضان. ونحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا »» أجاب الى كك جبريل عندما سأله عن الإسلام اموق 


1+ بل فه القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


الظاهرة: بوععدها: ماله عور الأفان». اعاته ببالافون الناطة: بولنظا 
الإسلام والإيمان من وت التي إذا جمع بينها اندر ينها 
المعنى» وقد اجتمعا هناء ففسّر الإسلام بالأمور الظاهرة» وهي مناسبة 
لمعنى الإسلام» وهو الاستسلام والانقيادٌ لله تعالى» وفسّر الإيمان بالأمور 
الباطنة» وهي المناسبة لمعناه» وهو التصديق والإقرار» وإذا أفرد أحذهما 
عن الآخر شمل النوة. عيعا :> الأمور «الظافر نو الباظنة ومن اعم 
0 ا قول الله عرّ وجل: ( ومن يَبَْعْ عير آلإِسَلمِ ديا فلن يُقبل 
ِنْهُ وهو فى الْأآخْرَةٍ م نَ آلحَسِرِينَ () 4؛ ومن جيء الإيمان مفردا قول الله 
عرّ وجل: « وَمَّن يُكفرٌ بآلإِيمَين فَقَدَ حبط عَمَلهُ وَهُوّ فى الْآخْرَةٍ مِنَّ 
ْْسِرِينَ © 4 ونظير ذلك كلمًا الفقير والمسكين, والبر والتقوى وغير 
دللنه: 

وأوّل الأمور التى فسسّر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة 
دعسن دوسوال الله كلهم وعاتان :الختهادتان متلا زمتاة» رهما لارعتان 
لكل إنسي وج من حين بعثته ككل إلى قيام الساعة؛ فمّن لم يؤمن به 
كك كان من أصحاب النار؛ لقوله وَكه: لوالى لين عمد بيده لا 
يسمع بي أحدٌ من هذه الآمّة يهردي ولا نصرانيء ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » رواء مسلم ٠‏ 20 

وشهادة أن لا إله إلا الف هفتاه ل ميزه حل ا الله وكلمة 
الإخلاص تشتمل على ركنين: نفي عام في أولهاء وإثبات خاص في آخرهاء 
ففي أوَها نفي العبادة عن كل من سوى الله وفي آخرها إثبات العبادة 
لله وحده لا شريك له وخير « لا » النافية للجنس تقديره « حق »» ولا 
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55 أن قدو :زا موجورد »؟ لأن الآلمة الماطلة 25 وكير وإثّما 
المنفي الألوهية. د الوا كك عن كز من سوق الله وثابتة لله 
واحله. 

ومع شياؤة آنآ فيذا وسول انث أن تح فزق عدا 15 عيورن 

من الكانة وان بطاع قي كل ما رامر به ريت عن كل متهي عنةة واد 
تفذق اخباره كلياء سوا كانه دعافية أو :ميقل أن موجودة» برهي 
عن تشاعدة ول معاي وان يعي الم لقا لا عاك يه من لخر 
والهدى. 

وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به رسول الله 55 هما مقتضى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله وكل عمل يُتقرّب به إلى 
مك ليذ أن يكن خالا لله نومظاها السنة وهل الله كلك أفإذا :قد 
الإخلاصٌ لم يُقبل العمل؛ لقول الله عزّ وجل ( وَقَدِمَآ إن مَا عَمِلُواْ من 
عَمَلٍ فَجَعَلمَهُ هَبَاءُ مُسُورًا ) 4» وقوله تعالى في الحديث القدسي: « أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 
وقتركة دروا صسلك (5985). وإذا فقد الاتباع رد العمل؛ لقوله كله: 
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري 
(/55915), ومسلم (714ا١).‏ وفي لفظ لمسلم: اذه عل كماد لبن 
عليه أمرنا فهو رد »؛ وهذه الجملة أعم من الأولى؛ لأنها تشمل من فعل 
البدعة وهو محدث اء ومّن فعلها متابعا لغيره فيها 

رمات الإشارة :إل متي هنا يتدلن: بالضلؤة: والركاة بوالضياء 
والحج في حديث ابن عمر: « بن الإسلام على حمس ». وهو الحديث 
الذي يلى هذا الحديث. 
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- قوله: « قال: صدقتء. فعجبنا له يسأله ويصدّقه! » وجه 

التعجب أن الغالبَ على السائل كونه غير عالِم بالجواب» فهو يسأل 
ليصل إلى الحواب» ومثله لا يقول للمسئول إذا أجابه: صدقت؛ لآن 
البباكا؟ [ذ1 هدق افون دل على 31 فكده بعواا من اقبل »كنا تركب 
الصيحان ووو هل التصاديق من لاا بات الخوييي: 

لا - قوله: « قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله 
ودلاتكتة كته ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره ». هذا - 
الحواب مشتملّ على أركان الإيمان الستة» وأوَّل هذه الأركان الإيمان 
الله وهو أساس للإيمان بكلّ ما يجب الإيمان به» وهذا أضيف إليه 
الملائكة والكتب والرسلء ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقيّة الأركان. 
والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيّته وألوهيّته وأسمائه وصفاته. 
الحا و ا افر ار وا مسرا حيري 
فيجب توحيده بربوسيته وألوهيّته وأسمائه وصفاته. 

وتوحيده بربوبيّته الإقرارٌ بأنّه واحد في أفعاله. لا شريك له فيهاء 
كلق والرّزق والرحياء والإماتة. وتدبير الأمور والتصرف في الكون. 
وغير ذلك مِمّا يتعلق بربوبيّته. 

وتوحيد الألوهيّة توحيده اننال العباد» كالدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغائة والدّبح والئَّذره وغيرها من 
الرام اللجانادان عيب تراد ويا اا بعرت جنا ابي أخيره ياو 014 
ملكا عق ا آو ا تافيات نقاد عدن شواقها. 

وأمّا توحيد الأسماء والصفاتء فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته 
موسر له ناهين الالميماة والعناك دفن بصة تليق كمال وجادل 
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دون تكييف أو تمثيل» ودون تحريف أو تأويل أو 0 وتنزيهم عن 
كر ها الاايليق هه كما قال الل عر وا :ل امدق كملس د 2 هد 
الشميغ البَصِمر وت 4» فجمع في هذه الآية بين الإثبات 0 فالإثبات ت في 
قوله: « وهو أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4: والتنزيه في قوله: « لَيسَ كُمِغَلوء 4 
فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع» وبصر لا كالأبصارء وهكذا يُقال 
في كل ما ثبت لله من الاسماء والصفات. 

والإيمان بالملائكة الإيمان بأئهم خَلقٌ من خلق الله خلقوا من نور 
كما في صحيح مسلم )١1945(‏ أن رسول الله و قال: « خلقت 
الملائكة مق تور كلق اانا من مارح فسن تازه :وخلق ادم يما ضف 
لكم »» وهم ذوو أجنحة كما في الآية الأول من سورة فاطر»ء وجبريل 
له ستمائة جناح؛ كما ثبت ذلك عن رسول الله يكيٌْ وتقدّم قريباء وهم 
خلق كثيرٌ لا يعلم عددّهم إلا الله عرّ وجل» ويد لذلك أن البيت 
المعمور ‏ وهو في السماء السابعة ‏ يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليهء رواه البخاري ,.)57١1(‏ ونسام (5059). وروى مسلم في 
صحيحه (5847) عن عبد الله بن مسعود #ييه قال: قال رسول الله 
2 : )0 يَوْتّى بجهنّم يومئذ لها سبعون ألف قن سبعون 
ألف ملك يجرُونها ». 

والملائكة منهم المكلون بالوحي. والموكلون بالقطر. والموكلون 
بالمرت. والموكلون بالأرحامء والموكلون بالجنّة» والموكلون بالنار 
والموكلون بغير ذلك وكليم ميتسامون تقادون لأمر لنت لا يصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد سمي منهم في الكتاب والسنة ‏ 
جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير» والواجب الإيمان بن 


كت »يهم وقح أثر يسك والرانيب اها لباه لسن جما جا 
في الكتاب العزيز وصحت به السنّة من أخبار عن الملائكة. 

والإيمانُ بالكتب التصديق والإقرار بكلّ كتاب أنزله الله على رسول 
من رسلهء واعتقاد أنّها حق. وأنّها منَزّلة غير مخلوقة» وأنّها مشتملة على 
ما فيه سعادة من أنزلت إليهم؛ وأنّ مَن أخذ بها سلم وظفرء ومن 
أعرض عنها خاب وخسرء ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن» ومنها 
ما لم يسمّء والذي سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم وموسىء وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في 
موضعين من القرآن» في سورئي النجم والأعلى» وزبور داود جاء في 
القرآن في موضعين. في النساء والإسراءء قال الله عرّ وجل فيهما: 
« وَءَاتينا دَاوْددٌ زَّبُورًا 4» وأمّا التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما في كثير 
من سُوّر القرآن» وأكثرهما ذكرا التوراة» فلّم يُذكر في القرآن رسول مثل 
ما ذكر موسىء ولم يذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسىء ويأتي 
ذكره بلفظ « التوراة »» و« الكتاب »» و« الفرقان»» و الضياء ». 
وم( الذكر )). 

ومِما يمتاز به القرآن على غيره من الكتب السابقة كونه المعجزة 
الخالةة. بوتكم الله يمفظة». .ومتلامقه هو التحريت». بوكزوله؛ مقجها 

والإيمانٌ بالرُسل التصديق والإقرارٌ بآنّ الله اصطفى من البشر رسلا 
وأنبياء يهدون الناس إلى الحق» ويخرجونهم من الظلمات إلى النورء قال 
لله عر وجل: ( آله مَضطفى وح الْمَليِكَةٍ رُسُلدٌ و لئاس 4. 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتئمّة الخمسين 


الجن ليس فيهم رسل» لوانتن انال معزيو 001 
صَرَفنآ إِلِيكَ تَفْجًا ين آلْجن يوعوت لفان ما حَصَرُوه لّوا أنوئُوا 
ما مض ولا ل هم مُحذِِينَ و2 قالوا: يَهَوْمََآ إِنا سمِعَنَا كتّبًا أنزل 
"١‏ د مُوسَئ مُصَلقا لما بن مدن يجي إلى آلْحق وإ طربق مُشتهم ( 

ينا ذَاعَ لله وَءَامِمُوأ يم يَغْفِرٌ كم ين دوي وجْركم مِنْ 
ذا أو و لاحت ذا أل يج الأزض ولس لذ مد 
دُونهء 1 ولنِكَ فى صَلَّلٍ مين (© 4 فلم يذكروا رسلا منهم ولا 
كتبأ أنزلت عليهم, وإِنّما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام» ولم يأت ذكر الإنجيل مع أنّه منَرّلَ من بعد 
موسى؛ وذلك أن كثيرا من الأحكام التى في الإنجيل قد جاءت في 
التوراة» قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: « ولم يذكروا عيسى؛ لآل 
عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من 
التحليل والتحريم» بع ل حي بعر ننبيه التوواة تفالعييدة هو 
التوراة» فلهذا قالوا « أنزِل مِنْ بَعَدِ موسئ » ». 

والرسلٌ هم لكايه بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم» كما قال الله عر 
وجل: < لَقَدَ أَرَسَلئَا رُسُلَنَا بالْييكت وَأنزْلْكا مَعَهُمُ لكب وَالْمِيرارت 4 
والكتاب اسم حيس ثراديه لكين والازياء عي الذين أرحي الهم بان 
0 ع و ا « إنا أَنْرَلَّمَا آلكَوَرَنةَ فيا هدّى 
وَنُورٌ 7 حك 3 لميُو الَذِينَ أُسَلَمُوأ لِلذِينَ هَادُوأ وَالبنيُونَ وَآلأحَبَارُ يما : 
َسْتْحَفِظُوأ مِن كنس آلَهِ 4 الآية» وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا 
ل ل ل ا ١‏ فَهَل على الرّسْلٍ 
إلا آلْبَلَُ آلْمُِينُ 9 4 وقال: ( وَسِيقَالِينَ كَفْرُةأ إل جَهُم رُمرا حي 


ِذّا جَآءُوهَا فْيِحَتٌ أَبَوَبْهَا وَقَالَ لَهُمَ حَرَكها ألم يكم كن مَك يَعُونَ 
علي ءَايتِ ل وَيُنَذِرُونَكُمَ لِقاءَ يَوَفِكُمَ د قالوأ بل وَلبكنٌ حت 
كِمَة آلْعَدَابٍ عَل الْكَفِرِينَ © 4: قال الزهري: « من الله عر وجل 
الوهنالة» ويغلى. .سيوك الله يك البلاغ. وعلينا التسليم » أورده البخاري 
في صحيحه في كتاب التوحيده باب قول الله ع وجل: ( َه لشو 
بِلِغْ مآ أنِل إِلَيَكَمِن رَبك وإن لم تَفْعَلَ قَمَابَلَقْتَ رسَالأَيه 4 0/1 
مع الفتح). 

والرسلُ منهم من قص في القرآن. يج الات 
الدع وجل ( وَرُسُلاُة قد قَصَصَسهُم عَلَيِكَ من قبل وَرُسْلا لَمَ تَقَصْصْهُمْ 
عَلَيَكَ 44 وقال الله عرّ وجل: « وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا رُسَلاُ من قَيَلِكَ مِنهُم من 
قَصَضذا علبلك وين من لم تتشعق علِك 4بوالنين نضوا ف الفران 
غسة وعشرول» منهم ثمانية عشر جاء ذكرهم في سورة الأنعام في قوله 
تعالى: « وَيَلكَ حُجِتّكآ مَانيسهَآ إِبَرهِيمَ عَلَْ وي ترق دَرَجَستومُن فقاةً إن 
رَبك حكير عَلِيمٌ (3) وَوَهَبَّئَا هر إشسحق وَيَحْقُوبَ كك 0 وَنُوحا 
هَدَينا من قَبَل وَمِن ذَرَيتِء دَاوْددٌ وَسَلَيمَنَ وَأُيُوب وَيُوسُفَ اوموسي وَهَرُونَ 
وَكذَالِكَ ْرِى لْمُحْسِيِينَ © وزْكريًا وى وَعِيسى َإلَّْاسَ كل مِنّ 
آلصَّيلجيرت © وَإِسَمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا ' وَكُلاً فَضّلنَا عَلى 
لين ج > 

والسبعة الباقون: آدم» وإدريس» وهود. وصالح. وشعيبء وذو 
الكفلء» ومحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. 

والإيمان باليوم الآخر التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب 


والسئّة عن كل ما يكون بعد الموت» وقد جعل الله الدّورٌ دارين: دار 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخسين حلم 58 ) 


الدنيا والدار الآخرة؛ والحدٌ الفاصل بين هاتين الدارين الموت والنفخ في 
00 الذي يحصل به موت من كان حا في آخر الدنياء وكل مانت 
قامت قيامته» وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء» والحياة بعد الموت 
حياتان: حياة برزخية» وهي ما بين الموت والبعث. والحياة بعد الموت» ‏ 
والحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله وهي تابعة للحياة بعد الموت؛ 
لأنّ في كل منهما الجزاء على الأعمال» وأهل السعادة منعمون في القبور 
غيم الدثة واهل الحقاوة معايون فيها يعذاب النازن. 2 ' 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والحشر والشفاعة 
والحوض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مِمّا جاء 
فباالكتاي والسة. 

والإيمان بالقدر الإبمانُ بأنّ الله قدّر كلّ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. 
وله مراتب أربعة: 

علم الله أزلاً بكلّ ما هو كائن. 

وكتابته المقادير قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

م فته كل معدن ظ ظ 

- وخلق الله وإيجاده لكل ما قثره طبقاً ما علمه وكتبه وشاءه. 

فيجب الإيَانُ بهذه المراتب واعتقاد أنَّ كلّ شيء شاءه الله لا بدّ من 
وجوده وأنَ كل شيء لم يشأه الله لا يمكن وجوده. وهذا معنى قوله 
كك: « واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
ليُصيبك »» وسيآأتي في الحديث التاسع عشر. 


0 فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


قوله: « فأخبرني عن الإحسان؟ قالة أن تعد الله كاتلك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنّه يراك »» الإحسان أعلى الدرجات» ودونه درجة 
الإيمان» ودون ذلك درجة الرسلام. وكل رمن مسلمء وكل سين 
مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمنا محسناء ولهذا جاء في سورة 
الحجرات: 9 قَالتِ الأعرَابُ ءامنا قل لم تُؤِْئُوأ وَلِكن فُولُوا أ إشلما ولما 
يَدَّحْلٍ الإيمن فى قُُويكُم ' 4 وجاء فى هذا الحديث بيان علو درجة 
الإحسان في قوله: « أن تعبد الله كأنّك تراه أي تعبدّه كأئك واقف 
بين يديه تراه» ومن كان كذلك فإنّه الى بالعبادة على التمام والكمال. 
وإن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطّلعٌ عليه لا 
يخفى منه خافية» فيحذرٌ أن يراه حيث نهاه. ويعمل على أن يراه حيث 
أمره. 

4 - قوله: « قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم 
من الجائل : اختص الله بعلم الساعة» فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا 
الله سبحانه وتعالى» قال الله عر وجل: ( إِنَّ آله عِندَُء عِلمْ آلسَاعَةٍ عه وَيَتَزلٌ 
الْغَيتَ يلما فى لامر وَمَا تَدّرى فس ماذا تحكسِبُ غدا وَمأ تدّرى 
فسا م بأىّ أَرْضٍ " تموت إن الله ليم حير (5) 4 وقال تعالى: « وَعِندَهء 
. مَفَاتِحُ ليب لا يَعلَمُهَآ إلا هو" 4 ومنها علم الساعة» ففي صحيح 
البخاري (41/178) عن عبد الله بن عمر قال: قال الي ة: « مفاتيح 
الغيب خمسة. ثم قرأ « إن الله عِندَهه 9و3 يك 2 وقال تخالل 


« يَسْعلُونَكَ عن آَلسّاعَةِ بان مرسَنهَا َل إِْمًا عِلمُهَا عِندَ رق لاحلا لوقب 


إلا هو تقل ثْفى السَمروّب والأرض لا تَأييئز إلا بَعْتَةُ يَسعَلُوتَكَ اتلك حفا 


عَبا قل إِنمَاعِلَمُهَا عند اللَّهِولكيّ أ لئاس لا يََلَمُونَ © 4. 


فح القوي المنين في شرح الأربعين وتئمة المخمسين صل[ 39 ] 


وجاء في السنّة أن الساعة تقوم يوم الجمعة؛ أمّا من أي سنة؟ وفي أي 
شهر من السنة؟ وفي أي جمعة من الشهر؟ فلا يعلم ذلك إلا الله ففي 

سنن أبي داود (1؟6 )٠١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: « خير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, فيه خُلق آدم؛ وفيه أهبط» وفيه تيب 
عليه؛ وفيه مات؛ وفيه تقوم الساعة» وما من دابة, إل وهي مسيخة يوم 
الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس؛ شفقا من الساعة إلا الجن 
والإنس » الحديث» وهو حديث صحيح رجاله رجال الكتب الستة» إلا 
القعنبى فلم يخرج له ابن ماجه. 

وقولةة :دما اشر عتها باعل من السائل 6 معناء 1 الكل لا 
يعلمون متى تقوم» وأن أي سائل وأي مسئول سواء في عدم العلم بها. 

أت قولهة روافالة فاخير عن أنارانها؟ قال أن طن الآمة بر قهاة 
وان ترك يا العراة العالة 2 الشاء يتطاولون في البنيان »» أماراتها: 
علاماتهاء وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات قريبة من 
قيامها» كخروج الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» وخروج يأجوج 
ومأجوج. ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء 
وكتوفاء بوعلاماض قبن ذلك رمه العلايكان. المذكورتان ل هذا 
يي 

ومعنى قوله: أن كلك الآمة رئتها » ا بأه إشارة إلى كثرة 
الفتوحات وكثرة السبي. وأن من المسْبيات من يطؤها سيِّدُها قتلد له 
فتكون أمَّ ولد. ويكون ولدها بمنزلة سيّدهاء وفسّر بتغير الأحوال 
وحصول العقوق من الأولاد لآأباتهم وأمّهاتهم ولسلطهه عليهم» حتى 
يكون الأولاد كأئّهم سادة لآبائهم وأمّهاتهم. 


لت فت القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


ومع :قولهة ززوان توي الفا الغراة الغالةرعاء الشاء عطار لون :ف 
الجان) أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا درن سر به تتغير 
أحوالهم وينتقلون إلى سكنى المدن ويتطاولون فيها بالبنيان» وهاتان 
العلامتان قد وقعًا. 

١‏ - قوله: « ثم انطلق فلبث مليًا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم, قال: فإنّهِ جبريل أتاكم يعلّمُكم ديئكم » معنى 
ملا ا فقد أخبر النّى كَكيْهْ أصحابه عن السائل بأئه جبريل عقب 
انطلاقه وجاء أنه أخبر عمر بعد ثلاثء ولا تنافي بين ذلك؛ لأن الى 
يي أخبر الحاضرين ولم يكن عمر 8ك معهم. بل يكون انصرف من 
يبي والنتي لد لد تي اللي 197 بعد لات ايه 

اهنا هتاذ من اللديى: 

00 وسو للتعلم» فقد يسأآل للتعليم: فيسأل مَن عنده 
0 1 جل أن يسمع الحاضرون الجواب. ظ 
أن الملائكة ت: تتحوّل عن خيلقيّهاء وتأتي بأشكال الآدميّين» وليس 
و دليل على جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمان؛ فإنّه نوع من 
الكذبء. وما حصل لجبريل فهو بإذن الله وقدرته. ظ 

اناق آذات التعلم عند المعلم. 

1 أنه عند اجتماع الإسلام والإيمان يُفسسّر الإسلام بالأمور 
الظاهرة» والإيمان بالأمور الباطئة. 

ه ‏ البدء بالأهم فالأهم؛ لأنّه بدىء بالشهادّتين في تفسير الإسلام 

وبدىء بالإيمان بالله في تفسير الإيمان. 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين لب لل لز[ة؟] 
كد ان أركان الاببلام شيةه يران امير الإعان ميم 
٠‏ أن الإيمان بأصول الإيمان الستة من جملة الإيمان بالغيب. 
6 بيان التفاوت بين الإسلام والإيمان والإحسان. 
نان 8 درجة الإحسان. 
٠‏ أن علم الساعة مِمّا استآثر الله بعلمه. 
١‏ -بيان شيء من أمارات الساعة. 
7 - قول المسئول لِمّا لا يعلم: الله أعلم. 


على ملم ب«*ء 
نج يح يت 


الحديث الثالث 


عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: « بنى الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأنّ محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحجج 
البينت» وصوم رمضان » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ قوله: « بنى الإسلام على خمس ©): فيه بيان عظم شأن هذه 
الخمسء وأن الإسلام 05 عليهاء وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي. 
فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته» فكذلك الإسلام إِثّما 
يقوم على هذه الخمسء والاقتصار على هذه الخمس لكونها الأساس 
لغيرهاء وما سواها فإنّه يكون تابعا لما. 

١‏ أورد النووي هذا الحديث بعد حديث جبريل ‏ وهو مشتمل 





ظ فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 
على هذه الخمس - لِمَا اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهميّة هذه 
الخمسء. وأنّها الأساس الذي بنى عليه الإسلام» ففيه معنى زائد على ما 

" - هذه الأركان الخمسة الت بُنى عليها الإسلام» أوها الشهادتان: 
وفنا: أس الأسسن : بويقية: الأركان وغيرها تابع لماء فلا تنفع هذه 
الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنيّة على هاتين الشهادتين, ' 
وهما متلازمتان» لا بد من شهادة ألا محمدا رسول الله مع شهادة أن لا 
إله إلا الله و مقتضى شهادة (أن لا إله إلا الله) آلا يعبل إلا الله 
ومتتضى _قنهادة ( أن تعدا سيول الله أن تكون العادة وفقا لما ساء نه 
رسول الله وو وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله 
الإنسانء فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده. ولا بدَّ من تجريد المتابعة 
لرسول الله كَة. 

ة ‏ قال الحافظ في الفتح :)0١0/١(‏ « فإن قيل: لم يذكر الإيمان 
بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مِمَا تضمّنه سؤال جبريل عليه السلام؟ 
أجيب بأنٌ المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به» فيستلزم جميع ما 
ذكر من المعتقدات؛ وقال الإسماعيلي ما محصله: هو من باب تسمية 
الشيء ببعضه؛ كما تقول: قرأت الحمد. وتريد به جميع الفاتحة» وكذا 
تقول مثلا: شهدت برسالة محمدء وتريد جميع ما ذكر, والله أعلم ». 

أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة» وقد وصفها 
رسول الله يد بآنها عمودٌ الإسلام» كما في حديث وصيّته كك لمعاذ بن 
جبل» وهو الحديث التاسع والعشرون من هذه الأربعين» وأخير أنّها 
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آخر ما يفقد من الذَّين» وأوّل ما يحاسّب عليه العبد يوم القيامة» انظر: 
السلسلة الصحيحة للالباني (9/ا1١1).‏ (مه"١). .)١7/58(‏ وأن بها 
التمييز بين المسلم والكافر» رواه مسلم .)١754(‏ وإقامتها تكون على 
حالتين: إحداهما واجبة» وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل 
الواجب وتبرأ به الدّمّة» ومستحبّة و وتتميمها بالإتيان بكل 
ما هو مستحب فيها. 

5 الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله د بسر ل 
كم قال الله عرّ وجل: « فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آَلصَّلَوة وَءَاتوَا لخر فكلوأ 
مله 4 وقال: فإن تَابُوأ وَأقَامُوا آلصّلَة وَءَاتوَا ألرَكَوة فَإِحْوَنُكُمْ في 
آلدِين. 4» وقال: « وَمأ اما إلا لِيَعْبْدُوا آله مخْلِصِينَ لَهُ الدين ُتَقَء وَيقيموأ 
لصلوة ويُونُوأ الركزة وَذلِكَ دِين الْقيّمَةِ ©© 4» وهي من 
متعد» وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر 
الغنىٌ؛ لأنها شيء يسير من مال كثير. 

37 - صوم رمضان عبادة بدنية» وهي سر بين العبد وبين ريه لا 
يطلم عليه 1/7 الله سبيداله وتمال» آنا عن الناس كن يكرت شور 
رمضان مفطرا وغيرٌه يظن أنَّه صائمء وقد يكون الإنسانُ صائما في نفل 
وغيرٌه يظنٌ أنه مُفطرء ولحذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان 
يُجارَّى على عمله؛ الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعمائة ضعف. قال الله 
عرّ وجل: « إلا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به » رواه البخاري 
(1895): ومسلم .)١54(‏ أي: بغير حسابء والأعمال كلها لله ع 
وجلء كما قال الله عر وجل: ( كل إِنّ صَلَائى ونس وَتحيَاىَ وَمَمَاَ لله 


ار ه هو و 


َتٍ ألْعلِينَ () لا شَرِيكٌ لهم وَبدَلِكَ أَمِرَتُ وَأنا أول َلْسَلِِينَ 2) 4: وإِنّما 


خص الصوم في هذا الحديث بأنّه لله لِمّا فيه من خفاء هذه العبادة» وأنّه 
لا يطلع عليها إلا الله. 

الج بيت ان اخرار عبامد عا يبن يد ارجيها لدي الممر 
مرّة واحدة» وبين , الى فضلها بقوله كَلِ: «١‏ مّن حم هذا البيت فلم 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » رواه البخاري .)١1855١(‏ 
ومسلم ,)١156٠0(‏ وقولة تبر العمزة إل العمزة كنارة لما تيم 
والحجج المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة » رواه مسلم (1759). 

4 هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحجحّ على الصوم. وهو 
بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه. وبنى عليه 
ترتيب كتابه الجامع الصحيح., فقدّم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام. 

وقد ورد الحديث في صحيح مسلم )١9(‏ بتقديم الصيام على الحج. 
وتقديم الحج على الصيام» وني الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن 
الذي سمعه من رسول الله كه تقديم الصوم على الحمّء وعلى هذا 
يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرّف 
بعض الرواة والرواية بالمعنى» وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر عن 
النّى كه قال: « بنى الإسلام على حمسة: على أن يوحّد الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء والحج» فقال رجل: الحج وصيام 
رمضان؟ قال: لا! صيام رمضان والحجء هكذا سمعته من رسول الله 


1 | 


)). 
1١٠‏ هله الاركان الخمسة وردت في الحديث مرئّبة حسب أهميّتهاء 
ولاق نهنا بالتواذتيق اللنيز هنا أسانى لكل عمل تقر يدي إلى الله 
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عرّ وجلء ثم بالصلاة التى تتكرر في اليوم والليلة حمس مرات» فهي 
صلة وثيقة بين العبد وبين ربه ثم البطاة الى جوت اللا إذا بصي 

عليه حَولٌ؛ لأنّ نفعها متعدء ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة؛ وهو 
عبادة بدنيّة نفعها غير متعده ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة 
واحدة. 

١‏ - ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدّث 
بالحديث عندما سأله رجلء فقال له: ألا تغزو؟ ثم ساق الحديث. وفيه 
الإشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام» وذلك أن هذه الخمس 
لارفة يقير ار لك مكان» ديات و ار لاير1 يار 
في كل وقت. 

؟ يما يتناس اللديف: 

- بيان أهميّة هذه الخمس لكون الإسلام بن عليها. 

١‏ - تشبيه الآمور المعنوية بالحسيّة لتقريرها في الأذهان. 

٠‏ البدء بالأهم فالأهم. 

- أن الشهادتين أساس في نفسهماء وهما أساس لغيرهماء فلا 
يُقبل عمل إلا إذا بي عليهما. 

- تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال؛ لأنّها صلة وثيقة بين 


العبد وبين ربه. 
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[فتح القوى المنين] 


41* )ل للست فت القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي اله تعالى عنه قال: 
حذثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: 
« إن أحذكم يُجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومأ نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
سعيد, فوالله الذي لا إله غيره» إِنْ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجحنّة» حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن أحذكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » 
رواه البخاري ومسلم. 

١‏ قوله: « وهو الصادق المصدوق » معناه الصادق في قوله. 
المصدّق فيما جاء به من الوحيء وإِنَّما قال ابن مسعود هذا القول؛ لآنّ 
الحديث عن أمور الغيب الت لا تُعرف إل عن طريق الوحي. 

؟ ‏ قوله: « يجمع خلقه في بطن أمّه »» قيل: يجمع ماء الرجل مع 
ماء المرأة في الرّحمء فيخلق منهما الإنسان. كما قال الله عر وجل: 
(١‏ خُلِقَ ين مَآء دَافِق © 4: وقال: ( ألز لفك ين مَآءِ مون (2) فَجَعَلقهُ فى 
رَارٍ مكيبن © 4. ا وقد جاء في 
صحيح مسلم :)١578(‏ « ما من كل الى يكون الولد ». 

 '*‏ في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان» وهي: أوَلاً: النطفة؛ 
وهي الماء القليل» وثانيا: العلقة» وهي دم غليظ متجمّدء وثالثاً: المضغةء 
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وهي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكلء» وقد ذكر الله هذه 
5 ال كمس( مرك وو على إاره لسر صعرى 20 :عم سارو 
ف شان شف لم لاا ل يلقو هد لدعي دكت رع كه 

مِن تراب ثم من نطفقٍ ثُمْ مِن عَلقةٍ ثم مِن مضْعَةَ مخلقة وَغْيْرٍ محلقةٍ 4. ومح 
0 00 بي اغس. . 6 

( مخلقةٍ وَغْيْرٍ مخلقةٍ 4 مصورة وغير مصورة؛ وأكثر ما جاء فيه بيان أطوار 
خلق الإنسان قول الله عر وجل في سورة المؤمنون: « وَلَقَدَ حَلَقَنا 

الحوارء ىل [)ز ".2 على جك 4ه دع د 4مرة . د كر لد ل 

صسعمٌ ود ممه رممنخ م رام« صور ددد وود هو رلر مامت صيدو و رم ل سمي د نش صسء اس 
0 لنطفة علقة فحَلقنَا العلقة مَضْعَة فَخَلَقَنَا الْمضعَةَ عِظَّما فكسَونا الْعظنم 

لَمَا ثم شاه حَلقا دَاحَرَ َتَبَارَكَ آله أَحَسَنُ ألحْبِقِينَ ©) ». 

4 - في الحديث أنه بعد مضىّ هذه الأطوار الثلاثة - وقدرها مائة 
وعشرون يوما ‏ تنفخ فيه الروح» فيكون إنسانا حيّاء وقبل ذلك هو 
ميت» وقد جاء في القرآن الكريم أنّ الإنسانَ له حياتان وموتتان» كما 
قال الله عر وجل عن الكفار: « قَالّوأ رَنَآ امك َنْتتَيّن وَأَحَبَيْتَا أَنْتتَيّن 4. 
فالموتة الأول ما كان قبل نفخ الروح, والحياة الأولى من نفخ الروح إلى 
بلوغ الأجلء والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث» وهذه الموتة لا 
تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة. والحياة الثانية الحياة بعد 
البعث. وهي حياة دائمة ومستمرّة إلى غير نهاية» وهذه الأحوال الأربع 

20 0" ( ه98 0 رو 2 ىو ير ير وه رو 4ك 
للونسان بينها الله بقوله: «١‏ وَهوّ الف أحيّاكم ثم يمويتكج ثم تحييكم 

ال ا كام فاب ااه مدر شن وف ار الاو 4ه 
إن الإسنَ لكفورٌ © 4: وقوله: « كيف تكفرورب باللّهِ وَكندم أمونا 
>5 در و ييز وخر 4 او - 1 ع ير لبر آذ 1 
فأحيّدكم ثم يمِيتكم ثم حييكم نَم إليهِ تَرَجَعورتَ © 4. وإذا ولد بعد 
تفخ الروح فيه ميتا تجري عليه أحكام الولادة» من تغسيله والصلاة عليه 
والخروج من العذة وكون الآمَة أم ولد. وكون أمة: مسا وإذا سقط 
قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأأحكام. 


ظ 20-5 فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتئمة الخمسين 


6 بعد كتابة الملك رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد, لا 
كرن درن الذكورة ور الأتولة مج على الحبي الذي تنص الله تعال ب 
لأنّ الملّك قد علم ذلك؛ فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكرا أو 
أنثى . ظ ظ 
5 أن قدرّ الله سبق بكلا ما هو كائن» وأن المعتبرٌ في السعادة 
والخفاوة ساركوق غلة: الانمان عند الموت» 

- أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع: 

الأولى: مَن بداينّه حسنة» ونهايته حسنة. 

الثانية: من كانت بدايته سيئة» ونهايئه سيئة. 

الثالثة: مَن كانت بدايثّه حسنة» ونهايته سيّئة» كالذي نشأ على طاعة 
الله وقبل الموت ارتدٌ عن الإسلام ومات على الردّة. 

الرابعة: مَن بدايئّه سيّئة» ونهايئه حسنة» كالسحرة الذين مع فرعون. 
الذين آمنوا برب هارون وموسىء وكاليهودي الذي يخدم الني 285 
وعاده الى د في مرضه. وعرض عليه الإسلام فأسلم. فقال الى 
يكلِدِ: « الحمد لله الذي أنقذه من النار »» وهو في صحيح البخاري 
.)١765(‏ 

والحالتان الأخيرتان دل عليهما هذا الحديث. 

6 - دل الحديث على أن الإنسانَ يعمل العمل الذي فيه سعادته أو 
قار نه شيعه وإراد نهو انه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته» وهو 
ميّرٌ باعتبار أنّه يعمل باختياره» ومسيّرٌ بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم 
يشأه الله وقد دل على الأمرين ما جاء في هذا الحديث من أنه قبل 
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الموت يسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل الجنّة أو يعمل بعمل أهل 
الناد: 

يان الالسان فب أن كرو سان عونم ورحات كرا من الناسر 
مَن يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوءء وأنّه لا ينبغي له أن 
يقطع الرجاء؛ فإنّ الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلاء ثم يمن الله عليه 
بالهدى فيهتدي في آخر عمره. 00 ظ 

٠‏ - قال النووي في شرح هذا الحديث: « فإن قيل: قال الله تعالى: 
إِنّ ايت ءَامَنُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ إِنَا لا ُضِيعٌ أَجِرَ من أَحْسَنَ عَمَلاَ 
© 4: ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يُقبل» وإذا حصل 
القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة» فالجواب من 
وجهين. [ 

اخدهها: أن ركوة ذلك مانا على بر وظ القيول وحيية الاق 
ويُحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يُخْتم له دائماً إلا بخير. 

انيهما: أن خاتمة السوء إِنّما تكون في حقّ من أساء العمل أو خلطه 
بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة» ويدل عليه الحديث 
الآخر: (إِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس)» أي فيما 
يظهر لهم من إصلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثهاء واللّه تعالى أعلم ». 

١‏ مِمّا يستفاد من الحديث: 

١‏ بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه. 

5 - أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماء وبذلك يكون 
إنسانا. 


[14+4 ل تب فت القوي لمنين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


”- أن من الملائكة من هو موكل بالارحام. 

- الإيمان بالغيب. 

ه_الإيمان بالقدر. وأنّه سبق في كل ما هو كائن. 

الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام. 

٠»‏ - أن الأعمال بالخواتيم. 

الجمع بين الخوف والرجاء. وأن على من أحسن أن حاف سوء 
الخاتمة» وأن من أساء لا يقنط من رحمة الله. 


٠‏ أن مَن كتب شقيًّا لا يُعلم حاله في الدنياء وكذا عكسه. 


عن أم المؤمئين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
يك «« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري 
ومسلمء وفي رواية لمسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ». 

١‏ - هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة» وأنّه لا يُعتدٌ بها 
إلا إذا كانت موافقة للشرعء كما أنّ حديث « إِنّما الأعمال بالنيات » - 
أصلٌ في الأعمال الباطنة» وأنّ كل عمل يتقرّب فيه إلى الله لا بد أن 
0 
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]13 تطلك العبادانسه كالرضيوة واالغيان مدي التقارة بوالضلةة وغير 

ذلك» إذا فعلت على خلاف الشرع فإنّها تكون مردودة على صاحبها 
غير معتبرة» وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحيبه ولا 
للف يدل لذلك ع العسيف الذي قال ل يَكِنْد لآسه: « أما ظ 
راد ولي قر ميلك براه لساري 1150 ا رميس 111311 

*- ويدل الحديث على أنّ من ابتدع بدعة ليس لما أصل في الشرع 
فهى مردودة» وصاحبها مستحق للوعيدء فقد قال النَّىّ كله في المدينة: 
امن الحنديك فنا ددا أو أرق دنا قليه لغنة لله رو الاؤتكة و الذامي 
أجمعين » رواه البخاري )١1810(‏ ومسلم (11955). 

4 - الرواية الثانية التى عند مسلم أعم من الرواية التى في 
الصحيحين؛ لأنها تشمل من عمل البدعة» سواء كان هو المحدث لما أو 
مسبوقاً إلى إحداثها وتابع من أحدثها. 

© معنى قوله في الحديث: « ردٌ » أي مردود عليه» وهو من إطلاق 
الندر بوإرادة :السو التعول» مكل لق معت خلوق» ولبله. تت 
منسوخ., والمعنى: فهو باطل غير معتل به. 
”-لايدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين؛ أو 
موصلا إلى فهمه ومعرفته» كجمع القرآن في المصاحف. وتدوين علوم 
اللقة و لسعو وغير ذللة. 

0 الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالفب للشرعء ولو كان 
نص مايه تعينا .ويل عله قوثة الصحابى اللاي اذم امبحيفه قبل 
صلاة العيد. وقال له البى يك «« شائك شاة لحم » رواه البخاري 
(906) ومسلم .)١915١(‏ 
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6 هذا الحديث يدل بمنطوقه على أنْ كل عمل ليس عليه أمر 
الشارع فهو مردودء ويدل بمفهومه على أنّ كلّ عمل عليه أمره فهو غير 
مردود» والمعنى أنّ من كان عمله جارياً تحت أحكام الشرع موافقا لا 
فهو مقبول» ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. 

وما متناذ ىه اطيرية: 

١‏ تحريم الابتداع في الدين. 

؟ - أن العمل المبنى على بدعة مردود على صاحبه. 

* - أن النهي يقتضي الفساد. 

- أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع, كالتنفل 
في وقت النهي بغير سبب. وصيام يوم العيدء ونحو ذلك. فإنّه باطل لا 

ه ‏ أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر؛ لقوله: «ليس عليه 
أمرنا ». ض 

5 - أن الصلح الفاسد باطلء والمأخوذ عليه مستحق الرد» كما في 
حديث العسيف. 


فح القوي المتين في شرح الأربعين وتكمة المخمسين طلس[ 8١‏ ] 


عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « إن الحلال بِيْنء وإن 
الحرامٌ بيْنء وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس» فمَن 
اقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.؛ ومّن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحِمَى يوشك أن يرتع فيه» ألا وإنّ لكل 
ملك حمىء ألا وإنا حمى الله محارمهء ألا وإنّ في الجسد مُضغةء إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ قوله: « إن الحلال بيّنء وإنّ الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات 
لا يعلمهن كثيرٌ من الناس »» فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الحلال البيّنْء كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام» إذا لم تصل 
إلى الإنسان بطريق الحرام. 

الثاني: الحرام البيّْن» كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم. 
وهذان يعلمهما الخاص والعام. 

الثالث: المشتبهات المتردّدة بين الحل والحرمة؛ فليست من الحلال 
البِيّن ولا من الحرام البيّن» وهذه لا يعلمها كثير من الناس» وس 
بعفظهم 

 "‏ قوله: « فمّن اثُقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه. ومن 
وقع في الشبهات وقع ني الحرام؛ كالراعي يرعى حول الِمَى يوشك أن 
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يرتع فيه» ألا وإنّ لكل ملك حمىء ألا وإنّ جمى الله محارمه »» هذا 
يرجع إلى القسم الثالث. وهو المشتبهات. فيتجنّبها الإنسان» وفي ذلك 
السلامة لدينه فيما بينه وبين الله والسلامة لعرضه فيما بينه وبين 
الناس» فلا يكون لهم سبيل إلى النّيل من عرضه بسبب ذلكء وإذا 
تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجرّه ذلك إلى الوقوع في المْحرّمات 
الواضحاتء. وقد ضرب الب كك لذلك المثل بالراعي يرعى حول 
الجمى. فَإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته في الحمى: 
وإذا كان قريبأ منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر. 

والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرّهم من الأراضي المخصبة. 
ويمنعون غيرهم من قربهاء فالذي يرعى حوها يوشك أن يقع فيها. 
فيعرض نفسه للعقوبة» وحمى الله عرّ وجل المحارم التى حرّمهاء فيجب 
على المرء الابتعاد عنهاء وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التى قد تؤدّي 
إليها. 

قوله: « آلآ وإنّ في الجسد مُضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب »» المضغة: القطعة من 
اللحم على قدر ما يمضغه الآكلء. وفي هذا بيان عظم شأن القلب في 
الجسدء وأئّه ملك الأعضاءء وأنّها تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده. 

- قال النووي: قوله كيةُ: (فمن وقع في الشبهات وقع ف 
الحرام) يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام. 

والثاني: أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام» وكما قال: 
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المعاصي بريد الكفر؛ لأنّ النفس إذا وقعت في المخالفة تدرّجت من 
مفسدة إلى أخرى أكبر منهاء قيل: وإليه الإشارة بقوله تعالى: « وَيَقَعُلُونَ 
لأئَْاء عير حَق ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكانُوأ يَعَمَدُونَ (2 4» يريد أنّهُم تدرجوا 
بالمعاصي إلى قتل الأنبياء» وفي الحديث: (لعن الله السارق يسرق البيضة 
فتُقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده): أي: يتدرّج من البيضة والحبل 
إلى الشورقة ). ظ 

6 النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة» وقد 
توفي رسول الله يه وعمره ثمان سنوات» وقد قال في روايته هذا 
الحديث: « سمعت رسول الله يك يقول »» وهو يدل على صحّة تحمل 
الصغير المميّزء وأنّ ما تحمّله في حال صغره. وأدّاه في حال كبره. فهو 
مقبول» ومثله الكافر إذا تحمّل في حال كفره. وأذَّى في حال إسلامه. 

عنما ستناد ف الخديية: 

١‏ بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بيْن» وحرام بين 
ومشتبه متردد بينهما. 

؟ - أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناسء وأن بعضهم يعلم حكمه 
بدليله. 

ارك 1 لوس عم عله 

ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسيّة. 

ه - أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في 
الأمور الواضحة. 


1 ل فت القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 

1 بيان عظم شأن القلب, وأنّ الأعضاءً تابعة له. تصلح بصلاحه 
وتفسد بفساده. 

- أن فسادً الظاهر دليل على فساد الباطن. 

6 أن في اثّقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص. 
وعرضه من العيب والثلب. 


ٍ 
37 
١ 

و 
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عن أبي رقية كميم بن أوس الداري #تن: أن البّى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: « الدَّينُ النصيحة:؛ قلنا: لِمَن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولآئمّة المسلمين وعامّتهم » رواه مسلم. 

١‏ قوله: « الدّين النصيحة »» هذه كلمة جامعة تدلّ على أهميّة 
النصيحة في الدّين» وأنّها أساسه وعماده. ويدخل تحتها ما جاء في 
حديث جبريل من تفسير الرسول وَلْةْ الإسلام والإيمان والإحسان. وأنّه 
سم .ذلك«ديتاء 'وقال؟ هذا سعيريل أتاكم .يعلمكي «ديتكم 6 تويشنية 
هذه الجملة قوله وَل « الحبح عرفة »؟ وذلك لأنّه الركن الأعظم في 
الحبج. الذي يفوت الحجج بفواته. 

؟" - جاء في مستخرج أبي عوانة أن البّىَ 25 كرّر هذه الجملة: 
0 الدين النصيحة ») ثلاثاء وهي ف صحيح مسلم بدون تكرار» 7 
سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام بالنصيحةء وأنّها بهذه المنزلة 
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العظيمة» قالوا: لِمَّن يا رسول اللّه؟ فأجابهم بالخمس المذكورة في 
الحديث. وقد جاء عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس. ومن 
أحسن ذلك ما جاء عن أبي عمرو بن الصلاح في كتابه صيانة صحيح 
مسلم من الإخلال والغلط. وحمايته من الإسقاط والسقطء. قال 
(ص:؟77 - 774): « والنصيحة كلمة جامعة تتضمّن قيام الناصح 
للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلاء فالنصيحة لله تبارك وتعالى: 
توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع. وتنزيهه عمّا يضادُها 
ويخالفها. وتنب معاصيه. والقيام بطاعاته ومّحابّه بوصف الإخلاص. 
والحبّ فيه والبغض فيه. وجهاد من كفرٌ به تعللك وما ضاهى ذلك. 
والدعاء إلى ذلك والحثّ عليه» والنصيحة لكتابه: الإيمانُ به وتعظيمه 
وتنزيهه» وتلاوته حق تلاوته» والوقوف مع أوامره ونواهيه. وتفهم 
ا ل ا اسك ال ري اه الل رطام 
الملحدين عنه. والنصيحة لرسوله يلق قريب من ذلك: الإيمانُ به وبما 
جاء به» وتوقيره وتبجيله» والتمسّك بطاعته؛ وإحياء سئّته» واستشارة 
(كذا وقيجا' ثقله. غنه :ابن بوحب: انفارة) علوفها وتشرها».ومعاذاة من 
عا اه عاذ هاه وهو الأقامن عو لاتهرووالاهاة :اقلق بأقيلاقةه والتاذت 
اتام وض اله وصيحانه ور زلاقة والنضيجة (انهة لون أن 
لخلنائي. .وتادتهوة متارقيي على ان وطاعتهع اليه اوتشيويية 
وتذكيرهم برفق ولطف. ومجانبة الخروج عليهم؛ والدعاءً لهم بالتوفيق» 
وحث الأغيار على ذلك. والنصيحة لعامة المسلمين» وهم ها هنا مَن 
عدا أولى الأمر منهم: إرشادُهم إلى مصالحهمء وتعليمهم أمور دينهم 
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ودنياهم» وستر عوراتهم» وسد خلاتهم» ونصرتهم على أعدائهم. 
والدّبْ عنهمء ومجانبة الغْش والحسد لهمء وأن يُحبّ لهم ما يحب 
لنفسه. ويكره هم ما يكرهه لنفسه. وما شابه ذلك )). 

عنما تناد هن الخليف: 

١‏ بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدين. 

؟ - بيان لمن تكون النصيحة. 

“-الحث على النصيحة في الخمس المذكورة في الحديث. 

4 - حرص الصحابة على معرفة أمور الدّين» وذلك بسؤاهم لِمَن 
تكون النصيحة. 

في أن الدر ظلن على العم ؛الكره سني | الضبيحة دين 


١ه‏ 
يت يت 


الحديث الثامن 


عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال: « أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّ الإسلامء وحسابهم 
على اللّه تعالى » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ - قوله: «ر أمرت » الآمرٌ لرسول الله كَل هو الله؛ لأنّه لا آمر له 
غيره» وإذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء أو تُهينا عن كذاء فالآمر والناهي 
لهم رسول الله 325. 
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١‏ - لما توفي رسول الله يله واستُخلف أبو بكر #قئه. وارتدٌ مَن 
ررد من العرب. وامتنع من امتنع من دفع الزكاة.» عزم أبو بكر ليك 
على قتالهم؛ بناء على أن فد عق الشهادتين: آداء الزكاة» ولم يكن عنده 
الحديث بإضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين» كما في هذا الحديث. 
فناظره عمر في ذلكء. وجاءت المناظرة بينهما في حديث أبي هريرة في 
صحيح مسلم ))5١(‏ قال: لوالكاتوق: سول الله يَكيْة» واستّخلف أبو 
بكر بعده» وكفر من كفر من العربء قال عمر بن الخطاب لآبي بكر: 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يككِ: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه. وحسابهم على الله تعالى)» فقال أبو بكر: والله! لأقاتلن 
من فرَّق بين الصلاة والزكاة؛ فإنّ الزكاة حق المال» والله! لو مَتَعوني 
عقالاً كانوا يؤدُونه إلى رسول الله كك لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن 
الخطاب: فواللّه! افو الا أن رامت الله عرّ وجل قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال» فعرفت أنه الحق ». 

قال الحافظ في الفتح :)7/١(‏ « وقد استبعد قوم صحته بأن 
الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي 
الأكاف: .الى كانوا بيعرفوقك لما كان ابر كر قر ضمر على الاسعدلال 
بقوله عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلآ الله) ويعقل .عن الالال بهذا النضص إل القياس »:إذ قال لأقاتلر 
مَن فرّق بين الصلاة والزكاة؛ لأنّها قرينّها في كتاب الله والجواب: أنه 
لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في 
تلق اله .ولق كان سمشتحطير ا .فقن معدل ال لا كرون صر 
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المناظرة المذكورة» ولا يمتنع أن يكون ذكرّه لهما بعد» ولم يستدل أبو بكر 
في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقطء بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة 
والسلام ِ الحديث الذي رواه: (إلا بح الإسلام)» قال. آبو بكر: 
والزكاة حق ) الإسلام ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكورء بل رواه أبو 
رو ا بزيادة الصلاة والزكاة فيه» كما سيآتي الكلام عليه إن شاء 
اله تعالى في كتاب الزكاة» وفي القصّة دليل على أن ' السئّة قد تخفي على 
بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادُهمء وهذا لا يُلتفت إلى الآراء 
ولو قويت مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. 
واللّه الموفق ». 

- يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر في الحديث: 
أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن» وغيرهم إذا دفعها لدلالة 
البتةاعلى ذلك كنا ف بحليث بريدة :بن الخصيب الطويل فى ضحي 
مسج 011/871 وأو له #برركان وول الله كه إذا آخر أميرا على حش 
وي اوماد عاميه اترن ار لقي اسلو 0 
الخديتث: 

؛ - يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان» وهما أوّل واجب على 
المكلف. ولا التفات لأقوال المتكلّمين في الاعتماد على أمور أخرىء 
كالنُظر أو القصد إلى النظرء قال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث: 
« وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين ا لد والخلف أن 
الأتسان إذا اعتقد دين الإبلام افتقاد ا عا نواه 7 ذه وه كناء للك 
ظ ولا يجب غليه تعلّم أدلّة المتكلّمِين ومعرفة الله بها ». 
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6 المقاتلة على م: الوا عي سيا ار 00 
إذا لم يقاتل فإنّها توخذ منه قهرا. 

5 قوله: ( وحسابهم على الله ». أ : أن من أظهر الإسلام وأتى 
بالشهادتين فإنّه يعصم ماله ودمه. فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه 
ذلك عند اللّهء وإن كان الباطن خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقاء 
فهو من أهل الدّرك الأسفل من النار. 20 

لاعاهما ستفاذ هه الحديت: 

: 0 بالقائلة إل محصيرل الشه انين بو العناة فاو الركاة: 
- إطلاق الفعل على القول؛ لقوله: « فإذا 0 ذلك ). ومما 
ذكِر قبله الشهادتان وهما قول. 
“- إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة. 
- أ من متتع عن دفع الزكاة قوتل على منعها حلى يؤئيها 
ا أظهر الإسلامً قبل منه. ووُكل أمر باطنه إلى اللّه. 

اها القلاز رسن القنهادنين وآله لأ يد منهما ما 

- بيان عظم شأن الصلاة والزكاة» والصلاة حق البدن. والزكاة 
الال 
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- 
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- 
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عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « ما نهيتئكم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؛ فإئما أهلك من كان 
قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ -اتّفق الشيخان على إخراج هذا الحديث؛ وهو بهذا اللفظ عند 
مسلم في كتاب الفضائل »)١1/71/(‏ وقد جاء بيان سبب الحديث عنده 
في كتاب الحج )١77(‏ عن أبي هريرة قال: « خطبنا رسول الله كك 
فقال: أنها الناسى! قد فرض الله عليكم الحجّ فحُجواء فقال رجل: أكل 
اباي الله؟ فسكتء حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله يَللةِ: لو 

قلت نعم اوجيت» .ولما استطعتمء ثم قال: ذروني ما تركتكم؛ فإنّما 
هلك مَن كان قبلكم بكثرة سولهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتئكم عن شيء فدعوه ». 

؟ ‏ قوله: (ا ما نهيئكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم » فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي؛ وذلك أن 
النهى من باب التروك» وهي مستطاعة؛ فالإنسانٌ مستطيمٌ ألا يفعل؛ 
وأمّا الأمر فقد قيّد بالاستطاعة؛ لأنّه تكليف بفعلء فقد يستطاع ذلك 
الفعل» وقد لا يستطاع. فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته. فمثلا 
لمّا نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع عدم شربهاء والصلاة مأمور 
بها وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام وإلاّ فعن جلوسء وال 
فهو مضطجع.ء ومِمًا يوضحه في الحسيّات ما لو قيل لإنسان: لا تدخل 
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من هذا الباب, فإنّه مستطيع آلا يدخل؛ لأنّه ترك» ولو قيل له: احمل 
هذه الصخرة؛ فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع؛ لأنّه فعل. . 

ترك الحهياك باق على حمويةه ولا تكن به لبها تدع 
الضرورة إليه» كأكل الميتة لحفظ النفس» ودفع الغصة بشرب قليل من 
اليو 

4 - النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريمء وما كان للكراهة 
يجوز فعله» وتركه أولى من فعله. 

المأمور به يآتي به المكلّف على قدر طاقتهء لا يكلّف الله نفساً 
إلا وسعهاء فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل على الميئة الكاملة» أتى 
به على ما دونهاء فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلّى جالساء وإذا ‏ 
يستطع الإتيان بالواجب كاملا أتى بما يقدر عليه منه. فإذا لم يكن عنده 
من الماء ما يكفي للوضوء توضا بما عنده وتيّمّم للباقي» وإذا لم يستطع 
إخراج صاع لزكاة الفطر. وقدر على إخراج بعضه أخرجه. 

5 قوله: « فإنّما أهلك من كان فبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم » المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل قي زمنه يترئّب 
عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته» وما يترئّب عليه إيجاب 
شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يُستطاع» كالحج كل عام والمنهيُ عنه بعد 
زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عمًا هو أهم منه. 

- قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 7548/١(‏ - 154): 
« وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما: فمن أتباع أهل الحديث من 
سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه جدود ما أنزل الله على رسوله. 
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وصار حامل فقه غيرٌ فقيهه ومن فقهاء أهل الرأي مّن تومن في توليد 
المسائل قبل وقوعهاء ما يقع في العادة منها وما لا يقع» واشتغلوا بتكلف 
الحواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه» حتى يتولد من 
ذلك افتراقٌ القلوس ويستقرً فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة 
والمتشياء وار للك ككيرا رن التانةتوطاتب العلر والماهاة :وصرف 
مح للا وم 51 لجنيا الى ارون رايم الس شا سمه 
وتحريمه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به. فإنّ معظمَ همهم البحث 
عن معاني كتاب الله عرّ وجل وما يفسّره من السئن الصحيحة وكلام 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وعن سنّة رسول الله وه ومعرفة 
صحيحها وسقيمهاء ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيهاء ثم 
معرفة كلام الصحابة والتابعين لم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير 
والحديث ومسائل الحلال والحرام» وأصول السنة والزهد والرقائق وغير 
ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومّن وافقه مِن علماء الحديث 
الربانيّين» وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التّشاغل بما أحدث من الرأي 
مِمّا لا ينتفع به ولا يقعء وإِنَّما يورث التَّجادلَ فيه الخصومات والجدال. 
وكثرة القيل والقال» وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من 
المسائل المولّدات التى لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة ». 

إلى أن قال: « ومّن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تُمكن 
من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا لأ أصولها توجد ني تلك 
عوك لقان النعاء ولتي :أن عون نلوك هنذا الطريق كلقن ننه 
أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم» كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 
عبيد ومّن سلك مسلكهم. فإنٌ من اذّعى سلوك هذا الطريق على غير 
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طريقهم وقع في مفاوز ومهالك. وأخذ بما لا يجوز الأخدٌ بهء وترك ما 
يجب العمل به وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجة الله والتقرُبَ. 
إليه» بمعرفة ما أنزل على رسوله. وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء 
. الخلق إليه» ومّن كان كذلك وفقه الله وسدده وأَلْهّمّهِ رشدّه وعلّمه ما لَم 
يكن يعلم» وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: ( إِنهَ 
تْتى آله مِنْ عِبَادِ آلْعُلمَوأ 4 ومن الراسخين في العلم ». 

إلى أن قال: « وفي الجملة فمّن امتثل ما أمر به النى كَل في هذا 
الحديث. وانتهى عمًا نهى عنه» وكان مشتغلاً بذلك عن غيره: حصل له 
الععاد بق الدنيا والاعرة. وم حلت للقه واقمدن لخو عر رونا 
يستحسنه» وقع فيما حدّر منه النى وه من حال أهل الكتاب الذين 
هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهمء وعدم انقيادهم 
وطاعتهم لرسلهم ». 

لاعرهما نتقاةاهة الحديف: 

. وجوب ترك كل ما حرّمه الله ورسول الله كك‎ ١ 

؟ - وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله 395. 

”' - التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مِمّا كان سببا في 
هلاكهم. 

؛ - أنه لا يجب على الإنسان أكثر مِمّا يستطيع. 

6 أن من عجز عن بعض الأمور كفاه أن يأتى بما قدر عليه منه. 

١‏ الاقتصار في المسائل على ما يُحتاج إليه» وترك التنطّع. والتكلف 
في المسائل. 


6 ست فح القوي الين في شرح الأيعين وتدئةالخمسين 


الحديث العاشر 


عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: « إن الله تعالى طيّب لا يقبل إلا طيّيا وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسّلينء فقال: يأب لرْسل كنُوأ مِنّ آلطَيّبت وَآعمَلُوا 
صَِح 4: وقال تعالى: « بَأيَا يرت َامَنُوا مكُلُوا ين طَيْبت ما 
َرَقَدَكُمَ 4 ثم ذكر الرّجل يطيل السفرء أشعث أغبرء يمد يديه إلى 
السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام؛ ومشريّه حرام» وملبسّه حرام 
وغذي بالحرام» فأئى يُستجاب له » رواه مسلم. 

فيساي وانوي او ميا ا 
ايماة الله اتطنية وقل .من الأضمال ما كان موضيونا بالطمية و 
عام في جميع الأعمال. رعنها الكنبي قله يعمل المرء:] ل فاط 9 
كتسب ل طتاروالة يق إل من العيية 

' - قوله: لاض الل لاجر ا واي 7 يكبا 
لفل قلوانوك الطينت وأخلوا صَبليعا مو وقان تعانء ل مان اليرت 
َامَنُوأ كلوأ من طَيْبتِ ما رَرَقَدَكُمَ 4 » في الآيتين أ بر ليان والرسل 
إليهم بالآكل من الطيبات. وكما أذ الوسلن :لا بأكلوة الاالطنيه نان 
على أتباعهم آلآ يأكلوا إلا طيّبا. 

"' - قوله: « ثم ذكر الرّجل يطيل السفرء أشعث أغبرء يمد يديه إلى 
السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام 
وغذي بالحرام» فائى يُستجاب له »» لَمًا ببّن الب َيِ أن الله لا يقبل 
لاا وان الرسلين والؤيقن آدروابالأكا من الطتاكه دن أن كر 
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النافى لان القت :138 امالك كاذ بيكون أكلة طياء يبل .يعمد إل 
اكتساب الحرام واستعماله في جميع شؤونه من مأكل وملبس وغذاءء وأن 
ذلك من أسباب عدم قبول دعائه» مع كونه أتى بأسباب قبول الدعاء. 
وهي في هذا الحديث أربعة: السفر مع إطالته» وكونه أشعث أغبر. 
وكونه يمد يديه بالدعاء» وكونه ينادي الله بربوبيّته» مع إلحاحه على ربّه 
بتكرار ذلك» ومعنى قوله: « فأنّى يستجاب لذلك » استيعاد حصول 
الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء. 

5 - مِمّا يستفاد من الحديث: 

١‏ أن من أسماء الله الطيّب» ومعناه اده عن النقائص؛ ون 
صفاته الطيب؛ لأنّ أسماء ا 
منها. 

- أن على المسلم أن يأتى بالطيب من الأعمال والمكاسب. 

- أن الصدقة لا تُقبل إلا من مال حلال؛ وقد ثبت عن البّىّ كَل 
أنه قال: الجا بر عير عدن عار ره 
مسلم .)5١15(‏ 

؛ - تفضل الله على عباده بالنّعمه وأمّرهم بأن يأكلوا من الطيبات. 

- أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء. 

جادس امات تبون ادعام السسي و تر لداعي لمعت جد 

لآب أن هوه اشنيانت قيولة اد يضاً رفع اليدين بالدعاء. 

6 أن من اها التوسل بالأسماء. 

4 أن من أسبابه الإلحاح على الله فيه. 
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الحديث الحادي عشر 


عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله 35 
وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله 355: « دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك » رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: 
(( حديث حسن صحيح ». 

١‏ - هذا الحديث فيه الأمرُ بترك ما يرتاب المرءُ فيه ولا تطمئن إليه 
نفسه. ويحدث قلقأ واضطرابا في النفس» وأن يصير إلى ما يرتاح إليه قلبه 
وتطمئن إليه نفسه. 

وهذا الحديث شبيه بما تقدّم في حديث النعمان بن بشير: « فمن 
انَقَى الشبهات فقد استيرأً لدينه وعرضه؛» ومن اا م 
وقع في الحرام )» وهما يدان على أن المتّقي ينبغي له آلآ يأكل المال 
الذي فيه شبهة؛ كما يحرم عليه أكل الحرام. 

؟ ‏ قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)58٠١/١(‏ (( ومعنى 
هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واثّقائها؛ فإنٌ الحلال 
الحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب» والريب بمعنى القلق 
زالاكنطرايع ول التق ليه النفس ورويظكن به القلتيه واماءالدضهات 
فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك ». 

وقال نكا /١(‏ 387 « وها هنا أمر ينبغي التفطن لهء وهو أن 
التدقيق في التوقف عن الشبهات إنّما يصلح لِمّن استقامت أحواله 
كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورعء فأمًا من يقع في انتهاك 
الحرّمات الظاهرة» ثم يريد أن يتورّع عن شيء من دقائق الشبّه فإنّه لا 
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يحتمل له ذلك» بل يُنكر عليه؛ كما قال ابن عمر لِمَّن سأله عن دم 
البتعوض من أهل العراق: (يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين. 
وسمعت الئَّىّ تله يقول: هما ريحانتاي من الدنيا) ». 

"امهنا نتناة من الحديت: 

١‏ ترك ما يكون فيه ريبة» والأخذ بما لا ريبة فيه. 


انك ها رتام كه قهواسة النقسن ويتاة هه من القلق: 


الحديث الثاني عشر 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كة: « مِن ‏ 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » حديث حسنء رواه الترمذي وغيره 
هكذا. ظ 

ادس هذا لخديف ا اميك بيرك ما لا ويم قن مر اين 
والدنيا في الأقوال والأفعال» ومفهومه أنه يجتهد فيما يعنيه في ذلك. ‏ 

؟ ‏ قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ - 584): 
ا ومعنى هذا الحديث أن مَن حَسَنَ إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول 
وفعلء. واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال» ومعنى (يعنيه) أنه 
تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. والعناية د الاهتمام 
بالشيء» يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه» وليس المراد أنه يترك ما لا 
عناية له ولا إرادة بحكم الحوى وطلب النفسء بل بحكم الشرع 
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ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال؛ فإنّ الإسلامً يقتضي فعل 
الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام» وإن 
الإسلامٌ الكامل الممدوح يدخل فيه ترك الحرّمات» كما قال وَْةّ: (المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده)؛ وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما 
لا يعنى كله من ا محرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التى 
لا يحتاج إليهاء فإنّ هذا كلَّه لا يعنى المسلم إذا كمُّل إسلامُه لك 
درجة الإحسانء وهو أن يعبد الله تعاللى كأنّه يراه» فإن لم يكن يراه فإن 
الله يراه» فمّن عبَّدَ الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه» أو على 
استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه» ولزم من 
ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام» ويشتغل بما يعنيه فيه» فإنّه 
يتولد من هذين المقامين الاستحياء من اللّه» وترك كل ما يستحيى منه ». 

هما ستفاد مره اطديك: 

١‏ - ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا. 

؟ - اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه. 

لذن ذأ :لل تراك هنا"( يسنية براح اللقمه: بويحفظا: ار قود بوساادة 
52 ظ 

 :‏ تفاوت الناس في الإسلام. 
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الحديث الثالث عشر 


عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه خادم رسول الله 
كلد عن النّى كَْدٌ قال: « لا يُؤمنْ أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ -في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب 
لأخيه المسلم ما يُحبْ لنفسهء وذلك في أمور الدنيا والآخرة» ويدخل في 
ذلك أن يُعاملَ الناس بمثل ما يحب أن يُعاملوه به فقد جاء في صحيح 
مسلم )١855(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في 
حديث طويل: « فمّن أحبً أن يزحزح عن النار ويدخل الحنّة» فلتأته 
منيّنّه وهو يؤمن باللّه واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن 
يُؤْتّى إليه »» وقال الله عر وجل: « ويل لْلمُطَقِفِينَ © الْذِينَ إذَا أكَْانُوا 
عَلَ ألئّاس يَسْعَوَفُونَ © وَإذَا كالوهم أو ورَنُوهم خخيرُونَ © 4. . 

؟ - قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)"057/١(‏ 
:عويش ألسن ندل على أن المؤمنَ يُسرَّه ما يسرّ أخاه المو مر + ويرك 
لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخيرء وهذا كله إِما يأنيى من كمال 
سلامة الصدر من الغل والغِش والحسد. فإنٌ الحسد يقتضي أن يكره 
الحاسدٌ أن يفوقه أحدٌّ في خير» أو يساويه فيه؛ عد ا ان 
الناس بفضائله» وينفرد بها عنهمء والإيمان يقتضي خلاف ذلكء» وهو أن 
يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخيرء من غير أن ينقص عليه 
منه شيء »» وقال :)508/١(‏ « وفي الحملة فينبغي للمؤمن أن يحب 
للمؤمنين ما يُحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره لنفسه. فإن رأى في أخيه 
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ظ المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه ). 
اأعاهينا منتفاد من الحدية: 
١‏ أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ويكره له ما يكره ها 
؟ ‏ الترغيب في ذلك؛ لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون 
كذلك. ظ ظ 

"- أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. ‏ ظ 

5 - التعبير ب « أخيه » فيه استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لآخيه 
ولك: ظ 


الحديث الرابع عشر 


عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكِ: « لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» والنفسُ بالنفسء 
والتارك لدينه المفارق للجماعة » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ - قوله: « الثيّب الزاني » الثيّبٍ هو المحصّنء. وحكمه الرّجم كما 
اثبتت به السئّة عن رسول الله يله وكما دلت عليه آية الرجم التى 
نسخت تلاوتها وبقى حكمها. ظ 

؟ - قوله: « والنفس بالنفس »» أي: القتل نايا كبااثال الله عد 
وجلا: « يتأنج الْذِينَ اموا فت غلك الفشاص ق القتلى > الآية» وقال: 
( وَلَكُمْ فى الْقصَّاصٍ حَيَوْةٌ ». 
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لاج قوله بن العارك لقينه النارةة 'للجماعة 6 والزاهد يه الوق ,عن 
الإسلام؛ لقوله كو : « مَن بدّل دينه فاقتلوه » رواه البخاري .)7١١1/(‏ 

4 - ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة غير من ذكِر في الحديث؛ وهم 
القتل في اللواط» ومّن أتى ذات محرم» والساحر. ومّن وقع على بهيمة. 
ومن ترك الصلاة» وشارب الخمر في المرة الرابعة» والسارق في المرة 
الخامسة» وقتل الآخر من الخليفتين المبايع لهماء ومّن شهّر السّلاح. 
والجاسوس المسلم إذا تجسّس للكفار على المسلمين. ظ 

6 ومِمًا يستفاد من الحديث: 

١‏ - عصمة دم المسلم إلا إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث. 

١‏ - أن حكم الزاني الحصن القتل رجما بالحجارة. 

لاقن القانا عمد قافا إذا تو درت تروط القضياصن: 

اك تقل اللرقة عن دين الإشلاة سبوا كان ذكرا أو ان 


عن أبي هريرة للع : أن رسول الله ع قال: ) من كان يؤمن باللّه 
واليوم الآخر فليّقل خيرا أو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جارهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » رواه 
البخاري ومسلم. 

١‏ جمع رسول الله وه بين ذكر الإيمان باللّه والإيمان باليوم الآخر 
في هذه الأمور الثلاثة؛ لأنّ الإيمانَ بالله هو الأساسّ في كل شىء يجب 
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الإيمانُ به. فإنَ أيّ شيء يجب الإيمان به تابع للإيمان بالله. وأما الإيمانُ 
باليوم الآخر ففيه التذكير بالمعَاد والجزاء على الأعمال. إن خيرا فخي 
وإنْ شرا فشر. 

؟ ‏ قوله: من كان يؤمن بالله واليوم اللخن قلع عير أو 
ليصمت »» هذه كلمة جامعة من جوامع كَلِمه وَل مقتضاها وجوب 
سس و ا 
« قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث إذا أراد أن ن يتكلم فليفكرء 
فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلمء وإن ظهر أنّ فيه ضرراً وشك فيه 
أمسك. وقال الإمام الجليل أبو محمد بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في 
زمنه: جميع آداب الخير تتفرّع من أربعة أحاديث: قول البّى كَلِ: (من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». وقوله يَليُ: (من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)» وقوله يلي للذي اختصر له 
الوصيّة: (لا تغضب). وقوله: (لا يؤمن أحذّكم حتّى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه) »» ونقل النووي عن بعضهم أنه قال: « لو كنم تشترون 
الكاغد للحفظة لسكّم عن كثير من الكلام ». 

؟' ‏ الخير اسم يُقابله الشرء ويأتي أيضاً « خير » أفعل تفضيل 
حذفت منه الهمزة» وقد جاء الجمع بينهما في قول الله عرّ وجل « يتا 
يف الي 

0 :قنكلا نبل وو ارك جاه 
الجار من الحقوق المؤكدة على جاره: وقد جاءت أحاديث كثيرة في 
الترغيب في إكرام الحار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر به» ومنها 
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حديث عائشة رضى اللّه عنها: « ما زال جيريل يوصيى بالجار حتى 
لك 4 سورثة ع( روآأه البخاري )5١١5(‏ ومسلم (557), 
وحديث: « والله لا يؤمن! والله لا يؤمن! قالوا: مَن يا رسول اللّه؟ قال: 
الذي لا يأمن جارّه بوائقه » رواه البخاري ١7(‏ اليف دا 
وإكرامه يكون بأن يصل إليه يز وأ وخضل اله الملانة من قري 
- جار مسلم ذو قربىء له ثلاثة حقوق: حق الجوار» وحق القرابة: 
دوحار لبس فلم ولااحى دربي» لميدوة الور ويا 
وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقرهم بابا؛ لمشاهدته ما يدخل في 
بيت جاره؛ فيتطلع إلى إحسانه إليه. 
6ه قوله: )) ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفقه )0 
يؤمن بالله رالبوء الآخر لكر جاده ومن 7 يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول اللّه؟ قال: يوم 
وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» وما وراء ذلك فهو صدقة عليه ». 
امهنا ادس المدية: 
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ب الترعبي فق الضعت إذا ل يكن التكلي ف. 

" - التذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر؛ لأنّ فيه الحساب 
على الأعمال. 

؛ - الترغيب في إكرام الجار» والتحذير من إيذائه. 

ه ‏ الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه. 


عن أبي هريرة ل#كن: أن رجلا قال للبي عد أوصني؛ قال: «, لا 
تغضبء. فردّد مرارا قال: لا تغضب » رواه البخاري. 

١‏ قال الحافظ في الفتح :)07١/١١(‏ قال الخطابي: معنى قوله: 
(لا تغضب) اجُتنب أسباب الغضب ولا تتعرّض لِمّا يجلبّه» وأمّا نفس 
الغضب فلا يتائى النهى عنه؛ لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة »: 
وقال أيضا: « وقال ابن التين: جمع يله في قوله: (لا تغضب) خيرَ الدنيا 
والآخرة؛ لأنّ الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرّفق» وريّما آل إلى أن 
يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين ». ظ 

1 مدح الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناسء وأخبر البّى‎ - ١ 
اند .زد لسن الشدين «الفرعة: الما الشديد. الدى: نولك الفيه غزد‎ 
الغضب » رواه البخاري (21» وعلى المرء إذا غضب أن يكظم‎ 
,.)51١15( غيظهء وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيمء كما في البخاري‎ 
وأن يجلس أو يضطجع. كما في سنن أبي داود (478) عن أبي دن أن‎ 
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ش رسول الله كَكِيْةٌ قال: « إذا غضب أحذكم وهو قائم فليجلسء فإن ذهب 
عنه الغضب وإلا فليضطجع »)2 وهو حديث صحيح. رجاله رجال 
مسلم. ظ 

؟اعينا متناف مه اخدوية: 

حرص الصحابة على الخير؛ لطلب هذا الصحابي الوصيّة من 
رسول الله صَِيد. 

؟ ‏ التحذير من أسباب الغضب والآثار المترئّبة عليه. 

" - تكرار الوصية بالنهي عن الغضب دال على أهميّة تلك الوصية. 


عاو 2 6. 
5 5 


الحديث السابع عشر 


عن أبي يعلى شداد بن أوس #كثء عن رسول الله كَل قال: « إن 
الله كتب الإحسانٌ على كل شيء»ء فإذا تلثم فأحسنوا القِثْلَهَ وإذا ذبحثم 
فأحسنوا الذبحة» وليحدٌ أحذكم شفركه وليرح ذبيحتّه » رواه مسلم. 

1وافولةة برة ]اله كت الاحييان على 5 شوغ )0 الاحيان خند 
الإساءة» وكتب بمعنى شرع وأوجب. فالكتابة دينية شرعيّة» والإحسان 
فيها يكون عامًا للانسان والحيوان. 

! - ثم أمر الرسول يليك بإحسان القتلة والدّبحة» وإحداد الشفرة. 
وإراحة الذبيحة» وهذا مثال من أمثلة إيقاع الإحسان عند قتل الإنسان 
المستحق للقتل وذبح الحيوان» وذلك بسلوك أسهل الطرق التى يكون 
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“" - قال ابن رجب في جامع العلوم الحكم /١(‏ 781 87"): 
« وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال. 
لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسانُ في الإتيان بالواجبات الظاهرة 
والباطنة الإتيانٌ بها على وجه كمال واجباتهاء فهذا القدر من الإحسان 
فيها واجبء وأمّا الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجبء 
والإحسانٌ في ترك الْحرّمات» الانتهاءُ عنها وترك ظاهرها وباطنهاء كما 
قال تعالى: 9 وَذَرُوأ ظَهِرَآلْإنْمِ وَبَاطَِدْدَ 4 فهذا القدرٌ من الإحسان فيها 
واجبٌ» وأمّا الإحسانُ في الصبر على المقدورات» فأن يأتي بالصبر عليها 
على وجهه. من غير ا 00 والإحسانٌ الواجب ف معاملة 
دلق ومعاشرتهم. القيام بما أوجب اللّه من حقوق ذلك كله 
والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم, القيامٌ بواجبات الولاية 
كلّهاء والقدرٌ الزائد على الواجب في ذلك كله إحسانٌ ليس يواجبء 
والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدّواب» إزهاق نفسه على 
أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها ‏ يعنى أسرعها ‏ من غير زيادة في 
التعذيبء فإنّه إيلامٌ لا حاجة إليه» وهذا النوعٌ هو الذي ذكره البّي كك 
ق.هذا الحذيف»..ولعله ذكره على سبيل الثال» أو علتابجته. إلى ببيانه: في 
تلك الحال. فقال: (إذا قتلتم فأحسنوا القِثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذّبحة). والقتلة والذعة: بالكسيه. اق الميفة». بوالعتى احسيتوا” كينة 
الدّبح وهيئة القتلء وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس 
ظ التي يباح إزفاني] على اسيل الوجوة: 

5 الإحسان في القتل مطلوب بدون تعذيب أو تمثيل» سواء كان في 
قتال الكفار أو القتل قصاصا أو حداء إلا أنه عند القتل قصاصا يفعل 
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بالقاتل كما فعَلَ بالمقتول» كما جاء عن الى وه في قتل اليهودي الذي 
رض رأس جارية بين حَجرين» رواه البخاري :))55١7(‏ ومسلم 
(2017»). وكما جاء في قصة العرنيين» رواه البخاري (5857)). ومسلم 
(20177). وأمًا ما جاء في حد الزاني المحصّنء وهو الرّجمء فهو إِما 
مستثتّى من عموم هذا الحديث. أو محمول على أنّ الإحسان يكون في 
موافقة الشرع» ورجم المحصن منه. 

مِمّا يستفاد من الحديث: 

١‏ - وجوب الإحسان في كل شيء. 

اسوحرب: لاتعيان عند الندن مساك امو سيل لؤزهاف الف: 

وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك. 

5 - تفقد آلة الدّبح قبل مباشرته؛ لقوله وَةِ: « وليحدّ أحذكم 
شفرته» وليرح ذبِيحَتّه ». 


لاع ماه " 
ين كنك ين 


الحديث الثامن عشر 


عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي 
له تعالى عنهماء عن رسول الله يك قال: اكق الله حيثما كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة كمحهاء وخالق الناسَ بخلق حسن » رواه الترمذيء وقال: 
حديث حسن »»؛ وف بعض النسخ: « حسن صحيح ». 

1 ى.هذا لديف التكول يله القلاف: علن ماهو .مطالو يدن 
المسلم لربه ولنفسه ولغيره. 
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١‏ قوله: « انق الله حيثما كنت »» أصل التقوى في اللغة: أن يجعل 
بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه» مثل اتّخاذ التُعال والخفاف للوقاية 
مِمّا يكون في الأرض من ضررء وكانّخاذ البيوت والخيام لاثّقَاء حرارة 
الشمسء ونحو ذلكء والتقوى في الشرع: أن يجعل الإنسانٌ بينه وبين 
غضب الله وقاية تقيه منه.» وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات. 
وتصديق الأخبار» وعبادة الله وفقا للشرع, لا بالبدع والمحدثات» وتقوى 
الله مطلوبة في جميع الأحوال والأماكن والأزمنة» فيئّقي الله في السرٌ 
والعلن» وبروزه للناس واستتاره عنهم. كما جاء في هذا الحديث: « اثّق 
الد تكن كدت 

"٠"‏ قوله: وأنبع السيّئة الحسنة مها »» عندما يفعل الم سيّئة 
فإنّه يتوسب منهاء والتوبة حسنة») وهي تجا ما قبلها من الكبائر 
والعغائر ويكوة أبقا تعر الحسيات فاليا تعر السقاتره :وان 
الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة منها 

5 قوله: (وؤكالق 'الناير اق معيين و فانّه مطاوت مق الأتسان 
ان عامل التامر عقيد معائلة جبينة» #حامايع انثل مضب أن لعاماره 
به؛ لقوله ك: « لا يؤمن أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ». 
وقوله كه: « فمَن أحبً أن يُزحزح عن النار ويُدخل الجن فلتاته ميك 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليآت إلى الناس الذي يحب أن يُوْتَى إليه ». 
فقد وصف الله نبيّه يَِْةْ بأئه على خلق عظيم. وجاء عن عائشة رضي 
الله عنها أنّ خلقه يْةِ القرآن» رواه مسلم (2157): أي: أنه يقوم بتطبيق 
ما فيه. واف اق النسنة الحادرت فين ةعول على قصل خسن لان 
رامق على القف ار الاخلاق اطينةبوقارون الأخلذى اله 


فح القوي المتين في شرح الأربعين وتئمة الخمسين طلز 54 ) 
هما ستفاد هه المدية: 
١‏ كمال نصح الرسول وَل لأمّتهه ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا 
الحديث من هذه الوصايا الثلاث العظيمة الجامعة. 
ب لفن تور الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان. 
الحث على إتباع السيّئات بالحسنات. 
؟ هآر اطبينات عحو السكات» 
قب للق على غالقة الناس بالاخلاق السية. 


م 


عاو 
2 
فو 
_- 
2 


عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت: 
خلف الب كك يوم فقال لي: « يا غلام! إِنّي أعلّمك كلمات: احفظ 
الله يحفظك. احفظ الله كجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الآمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللّه لك. وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلأ بشيء قد كتبه الله عليك؛ رُفعت الأقلام 
ولت الفادب » رواه الترمذي وقال: : ( حديث حسن صحيح )»2 وفي 
رواية غير الترمذي: « احفظ الله كجده أمامكء, تعرّف إلى الله في الرّخاء 
يعرفك في الشّدة» واعلم أن ما أخطاك لّم يكن ليصيبتك» وما أصابك لم 
يكن ليخطئك؛ واعلم أن النْصر مع الصبرء وأنذ افرح مع الكربي: وأن 

مع العسر يُسرأ ». 


.لالت فته القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


١‏ قوله: « احفظ الله يحفظك ». أي: احفظ حدود الله بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه» وتصديق الأخبار» وعبادته وفقا لما شرع. لا 
بالأهواء والبدع؛ يحفظك الله في أمور دينك ودُنياك جزاءً وفاقاء أي: أن 
الذراة من يصن العمل انهه بحقط ارا ملظ 

؟ ‏ قوله: « احفظ الله تجده تجاهك » تجاهك بمعنى أمامك. كما في 
الرواية الاخرق: د احفظ الله تجده أمامك »» والمعنى: نجذه وك 
ويرعاك في أمور دينك ودنياك. 

"٠‏ قوله: « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه »» هذا 
مطابقٌ لقوله تعالى: 9 إِيّاك تَعْبَدُ وَإِيّاكَ ضْتَعِيت 69 4؛ فإنّ سؤال الله 
دعاء» والدعاء هو العبادة» والمعنى أنّ المسلم يعبد الله وحدهء ويسأله 
قضاء حاجاته. ويستعين به في جميع أموره الدنيوية والأخروية» ويأخذ 
نالا يان المشروعة» ويسأل الله أن ينفع بالأسباب. كما قال 245 
١‏ احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجز » رواه مسلم (5575). 

4 - قوله: « واعلم أن الأمّةَ لو اجتمعت على أن ينفعوك » إلى 
قوله: ( رفعت الأقلام وجفت الصّحف »». بعد أن ذكر أنّ السؤال لله 
وحده والاستعانة باللّه وحده. أخيرَ أن كل شيء بيده. وأنّه لا مانع لِمَا 
أعطى. ولا معطي لِمّا منع» وأنّ كل شيء لا يخرج عن إرادته ومشيئته. 
ار الات لا يمكهو أن تتتعوه شي لم يُقدّره الله» ولا أن يضروه 
بلي ا ودر اندها ن كل شيء يقع أ وو اص 
وهذا قال: رفعت الأقلام كدت سحن أي: أن كل كائن قد 
فرغ منه 5-7 ولا بذ من وقوعه. والمراد برفع الأقلام وجفاف 
الصّحف الانتهاء من كل شيء مقدَّر بكتابته في اللوح المحفوظ فلا بدَ أن 


ف القوي الث في شر يعي وت اميت سسسب 7) 


يقع وفقا لِمَا قدّرء وهذه الجمّل فيها إثبات الإيمان بالقدرء وهو أحد 
أصول الإيمان الستة المبيُنة في حديث جيريل المشهور. 

قوله: « تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشدّة »» المعنى: أن 
من أخلص عمله لله في حال رخائه وسعته يِحدُ الخيرَ من الله ودَفمَ 
الضر عنه في حال شدّته وكربه» كما قال الله عرّ وجل: « وَمَن يَكَقٍ الله 
جل أ ترجا © وه من حَيثُ لا قيب . وقال: « فَلَوَلَآ أنهُء كن 
مِنَ لمُسَبْحِينَ © للَبِتَ فى بد طَيِو إن يَوْمِ يُبعَنُونَ 2 4 وكما في قصّة 
سور واو يواسي 
وتوسّلوا إلى الله عرّ وجل بأعمال لهم صالحة عملوها في حال رخائهم. 
فتوسّل أحدهم ببرَه والديه» وتومّل الثاني محفظه للأمانة وتنميتها وردّها 
لصاحبهاء وتوسل الثالث بتركه الفاحشة من أجل الله بعد قدرته عليهاء 
ا ل ا ل 
الصيكرة حى. مكترا من الخروج من ذلك الغارء رواه البخاري 
(041))» ومسلم (71757). 

1 قوله: « واعلم أنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك‎ ١ 
يكن ليخطئك »». المعنى: أنّ ما قدّر الله سلامتك منه فإنّه لا بحصل لكء.‎ 
واح سسا الا ردي وار و باح يا عار و بي‎ 
وكل‎ ٠ م يكن» وكلّ شيء قدّر الله حصولّه لا بدٌ أن يوجد ولا يتخلف.‎ 
شيء لم يقدّر لك لا سبيل إلى حصولك عليه ووصولك إليه.‎ 

قوله: « واعلم أن الفُصرَ مع الصبرء وأنّ الفرّج مع الكربء. وأنّ 

ا 0 
والفرج مع الكرب. واليسر مع العسرء وأنّ الصبرٌ ينتح عنه النّصر بإذن 


ا لل ل فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


اللهء وأن الكرب والشدة يكشفها الله بالفرج الذي يعقبهاء وأن العسر 
يعقبه اليسر من الله عر وجل. 

8- مِمّا يستفاد من الحديث: 

١‏ أن من حفظ حدود الله حفظه في دينه ودنياه. ظ 

١‏ - أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله كما قال: 
« نسوأ أله فَنَسِيَجُمَ 4. ظ 

ا ل سل اللي لاحي سل ر ندرا سلب 

أن العزد خض رله ب العادة والاستحانة. 

5ه الإيمان بالقدر. 

5 - أن العباد لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفعٌ والضّرر 
مقدّرَين من الله. 

١‏ أنه لا يحصل لأحد نفمٌ إلا إذا كان مقدّرأء ولا يندفع عنه ضرر 
إلا إذا كان مقدّراء ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن. 

8 -أن الصير يعقبه النصر. 

4 - أن الكرب يعقبه الفرج. 

٠‏ أل العسرَ يعقبه اليسر. 

١‏ - تواضعه يل وملاطفته الصغار. 

١‏ التقديم بين يدي ذكر الأمر المهمّ بما يحفز النفوس إليه؛ لقوله: 
زو آلا أعلمك كلمات ): 


ملاو 
2< 
ماو 
2 
ماو 
2 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وثدمة نطلل[ 7# ] 
الحديث العشرون 


عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري عي قال: قال 
رسول الله كككِ: « إن مِما أدرك الناس من كلام التّبوة الأولى: | 9 

تستح فاصنع ما شئت شئت » رواه البخاري. 

اوناع الانتية عدية وكما هو في هذه الشريعة 
فهو في الشرائع السابقة» وأنّه من الأخلاق الكريمة التى توارئتها النبوات 
حتى انتهت إلى هذه الأمَّة والأمر فيه للإباحة والطلب إذا لم يكن 
المستحيا منه تمنوعا شرعاء وإن كان تممنوعا فهو للتهديد. أو أن مثل ذلك 
لا يحصل إلا مِمّن ذهب حياؤه أو قل» قال ابن رجب في جامع العلوء 
والحكم :)5917/١(‏ « فقوله وَدْ: (إنّ مِمّا أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى) يشير إلى أنّ هذا الور ن الأنبياء المتقدّمين» وأنّ الناس تداولوه 
بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرنء وهذا يدل على أن النبوة المتقدّمة 
جاءت بهذا الكلام» وأنّه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أوّل هذه 
الآمّة ». 

إلى أن قال: « وقوله: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) في معناه قولان: 

أحدهما: أنّه ليس بمعنى الأمر أن يصنمٌ ما شاءء ولكنّه على معنى 
الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان» أحدهما: أنّه أمرّ بمعنى 
التهديد والوعيد, والمعنى: لي ”9 
يجازيك عليه» كقوله: « أعمَلُوأ ما شي شِككُم إِنْهُد يِمَا تَعْمَلُونَ بصير 9 4. 
قرلا جلالزكرا نا ير تى قرو 4 4 ... هذا اختيارٌ جماعة منهم أبو 
العباس تعلب. 
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والطريق الثاني: أنه أمر ومعناه الخبر» والمعنى: أن من لم يستح صَنمَ 
ما شاءء فَإن المانع مِن فعل القبائح هو الحياء» فمّن لم يكن له حياء 
انهمك في كل فحشاء ومتكرء .وما تمتم من مله عن له حياء على سيل 
قوله 35ة: (من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار)» فإ لفظه لفظ 
الأمرء ومعناه الخبرء وأنّ مّن كذب عليه تبوأ مقعده من النارء وهذا 
اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله وابن قتيبة ومحمد بن نصر 
المروزي وغيرهمء وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا 
القول .. 

والقول الثاني في معنى قوله: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) أنّهِ أمرٌ 
بمعل ما يشاء على ظاهر لفظه. والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مِمَّا لا 
يستحيا مِن فعله لآ من الله ولا من الناس؛ لكونه من أفعال الطاعات أو 
مِن جميل الأخلاق والآداب المستحسنة» فاصنع منه حينئذ ما شئت» 
وهذا قول جماعة من الآئمة منهم أبو إسحاق المروزي الشافعيى وحكي 
مثله عن الإمام أحمد ». 

وقال ٠١ /١(‏ 005-5): (« واعلم أن الحياء نوعان : أحدهما ما 
كان خلا وده غير كني نويه أجل الأخلاق التى يُمنحها الله 
العبد ويجبله عليهاء ولمذا قال عَللِن: (الحياءٌ لا يأتي إل مخير)؛ فإنّه يكف 
ظ عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق» ويَحثُ على استعمال مكار 
الأخلاق ومعاليهاء فهو مِنَ خصال الإيمان بهذا الاعتبار .. 

والنائي #ها"كان, مكفا ون ,مغرقة الك ومعر له عتليته وذريه مره 
عباده» واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء فهذا مِن 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الفمسين ليس[ 798] ظ 
أعلى خصال الإيمان بل هو مِن أعلى درجات الإحسان .. 

ظ وقد يتولّد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرهاء 
فإذا سلب العبدٌ الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب 
القبيح والأخلاق الدنيئة» فصار كأنّه لا إيمان له ». 
ظ ؟ - مِما يستفاد من الحديث: 

١‏ أن خلق الحياء من الأخلاق الكريمة المأثورة عن النبوات السابقة. 
اب الت على الجاع الزويه بفضله 
٠"‏ - أن فقدَ الحياء يوقع صاحبّه في كل شر 


له 22-8 00 0ه ن © | هه <ه 


الحديث الواحد والعشرون 


عن أبي عَمرو وقيل أبي عَمرة سفيان بن عبد الله 8 ييه قال: قلت: 
يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدأ غيرك؟ قال: 
« قل آمنت بالله» ثم استقم » رواه مسلم. 

اه أصحات بزسول: الله كله اكد الناسن مغرها على سعوفة الديية::. 
وهم ابر إن كل خير. وهذا السؤال من سفيان بن عبد الله . لنيئه 
رافد ‏ دالت إذ سأل الى يه هذا السؤال العظيم. » الذي يريد جوابه 
وي أحد بعد رسول الله كي 

- أجاب البّى كه هذا الصحابي بجواب قليل اللفظ واسع المعنى» ‏ 
سودي فقال: « قل آمنت بالله» ثم استقم »» فأمره 


951 ب فت القوي الثين في شرح الأربعين وتكمّة الخمسين 


أن ينطق بلسانه بإيانه باللّه الشامل للإيمان به سبحانه وتعالى» وبما جاء 
عنه في كتابه وسنة رسوله يقل فيدخل في ذلك الأمور الباطنة والأمور 
الظاهرة؛ أن الإيمانَ والإسلامَ من الألفاظ التى إذا جمع بينها في الذّكر 
م المعنى بينهماء وصار للإيمان الأمورٌ الباطنة» وللإسلام الأمورُ 
الظاهرة» وإذا أفرد أحذهما عن الآخر ‏ كما هنا شمل الأمورّ الباطنة 
والظاهرة» بويع إتكاته. بوشيته بونناته آمر بالانتفانة على هذا الحق 
واحدق والاعبوان على للك كما :قال الل حر وس :اا الئرة 
امو اد تقو أله حَق تَقَاتِهِ- وَلَا مَوثنَ إلا وَأتُم مُسْلِمُونَ ©) 4: أي: دوموا 
على طاعة الله وطاعة رسوله. حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم 
ا 0 
واستقام» فقال: « إِنَّ اليرت قَالُوا رَبِنا 0 سْتَقَدمُوأ تَمَتْرْلُ عَلَيهِمٌ 
لْمَلَبِكَةٌ ألا نَافُوا ولا تَرَدُوا وَأَبِشِرُوأ نه الى كُسْرَ تُوعَدُورتَ ©) 4. 
وقال: « إِنَّ الِْينَ قَالُوأ رَبَا آله كُّمّ سْتَقَمُوا قَلَا حَوْفُ عَلَيْهِرَ وَل 
هُمْ ريت © أولتيك أصكبُ آْنَةٍ حَطِدِينَ فها جَرَاءْ يمَا كانُوأ 
يَعَمَلُونَ 2 4. 

مما ستتافه الحخديت: 

محري حرطي ودين الور لير 

]اب خسن السوال من مقان بن غك الى الذال بعلن كمال. عقيل 
ورغبته في الوصية الجامعة. 


- الإيِمانٌ بالله وبما جاء في كتابه وسئّة رسوله كَكة. 
- ملازمة الاستقامة على الحقّ والهدى حتى بلوغ الأجل. 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتئمّة الخمسين لل[ 77 ] 
الحديث الثاني والعشرون 


عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي اللّه عنهما: أن 
رجلا سأل رسول الله يك فقال: « أرأيت إذا ضَلمت المكتوبات» 
وصّمتُ رمضان. وأحللت الحلال» وحرّمت الحراءً» ولّم أزد على ذلك 
شيئاًء أدخل الحنّة؟ قال: نعم » روأه مسلم.ء ومعنى حرمت الحرام: 
اجتنبته» ومعنى أحللت الحلال: فعلته معتقدا حله. 

١‏ - جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم )١5(‏ تسمية 
الرّجل السائل النعمان بن قوقل. 00 

اقول الننائلة ارايت © ماده اخيرنى إذا افعلت هله الامو 
أدخل الحنّة؟ ظ 

الأمور الى سأل عن دخوله الجنّة إذا فعلها: الصلاة» والصيام. 
وإحلال الحلال» وتحريم الحرام. وليس فيها ذكر الزكاة والحج» فحتمل 
أن الحج لم يُذكر أنه لم يكن قد فرض؛ ول تُذكر الزكاة لاحتمال أن 
يكون فقيرا ليس عنده مال يُزكيء ويحتمل أن تكون الزكاة والحج 
داخلين نحت إحلال الحخلال وتحريم الحرام. ظ 

5 - في الحديث ذكر القيام بالواجبات» وليس فيه ذكر المستحبات. 
ومّن كان كذلك فهو المقتصد في قوله تعالى: « -- بست 
بِالْخَيَرتِ بِإِذْنِ هو 4؛ وفعل الواجبات وترك المْحرّمات سبب في را 
الجنّة» لكن الإتيان بالنوافل مع الفرائض يكمّل بها الفراتض إذا لم يكن 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


أمّهاء وجاء بذلك حديث صحيح عن رسول الله كلد رواه أبو داود 
(875)» والترمذي (417).: وابن ماجه »)2١575(‏ وأيضاً فالنوافل هي 
كالسياج للفراتضء ومن كان محافظا عليها كان أشدّ محافظة على 
الفرائضء ومّن تساهل بها قد يره ذلك إلى الإخلال بالفرائض. 

يما ادس الحديت: 

١‏ حرص الصحابة على معرفة الأعمال التى تدخل الجنّة. 

١‏ - أن الأعمال سبب في دخول النّة. 

" - بيان أهميّة الصلوات الخمس. وقد جاء في الحديث أنّها عمود 
الإسلام. 

؛ - بيان أهمية صيام رمضان. 

6 - أن المسلمَ يُحل الحلال معتقدا حلّهء ويجتنب الحرام معتقدا 
0 ظ ظ 

1 بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسانّ لا يعبد الله 
رغبة في الحنّة وخوفا من النارء وقد قال عن خليله: « وَأجَعَلنى من وَرَثةٍ 


ل آنه ا صى له 


كه القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


الحديث الغالث والعشرون 


كن مالك الحارث بن عاصم الأشعري كذ قال: قال رسول 
الله كية: م الطّهورُ شَطْرُ الإيمان» والحمدٌ لله كملا الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله كملآن أو كملاً ما بين السماء والأرض» والصلاة نور 
والصدقة برهان» والضية ضياءء والقرآث حجّة لك أو عليكء كل الناس 
يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » رواه مسلم. 

١‏ - الطهور فسّر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنهاء 
وفسّر بالوفوء للضلاة وفس. الإعان بالضلاة كما قال الله عر وجل : 
١‏ وَمَا كان أله لِمْضِيعَ إيمَسَكُمْ 4 أي: صلاتكم إلى بيت المقدس» ويرجح 
تفسير ( السهويز » بالوضوء وكا الترمذي للحديث »)350١١/(‏ وفيه 
بدل « الطهور » « الوضوء ». ورواية ابن ماجه (585) بلفظ: « إسباع 
الوضوء »» والشطر فْسّر بالنصف» وفمّر بالجزء» وإن لم يكن نصفاء 
وشرط الصلاة الوضوء كما جاء في الحديث: « لا ثقبل صلاة بغير 
طهورء ولا صدقة من غلول » رواه مسلم .)5١1:(‏ والطهور بالضم 
اسم للفعل وهو التطهرء وبالفتح اسم للعاء الذى تطير به ومثل ذلك 
ل سر سر رسن اعوط 

؟! ‏ قوله: « والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد للّه ثملآن 
أو كيالا مانبية السماء وال ومن 6ن المرزا تاهو ميز ان الا عما له وهو يدل 
على فضل التحميد والتسبيح» والتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقصء. 
واللتعميه وصف 1 كمال 


0ك فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


وقوله: « تملآن او اقلا فيل أن يكون. .ملك ماو السموات 
والأرض للتسبيح والتحميد معا أو لأحدهماء ويُحتمل أن ملا ما بين 
الننماء و الوقن لما معا رانك يداه على الفنك من الراو نهل بهو 
بالتثنية أو بدونها. 

"' - قوله: « والصلاة نور » يشمل النور في القلبء والنور في 
الوجه. ونور الحداية» والنور يوم القيامة. 

5 قوله: « والصدقة برهان » أي: دليل على إيمان صاحبها 
وصدقه؛ وذلك أن النفوس تشح بالمال» فمَّن وُقي شح نفسه وتصدّق 
كان علامة على إيمانه» ولأنّ المنافق قد يُصلي رياء» ولا تسمح نفسه 
بإخراح الفدقة لبكله وحرصية على امال 

6 قوله: « والصير ضياء » أي : الصير على الطاعات ولو شقت 
على النفوسء» وعن المعاصي ولو مالت إليها النفوسء وعلى أقدار الله 
المؤلة فلا يجزع ولا يتسخّطء وحصول ذلك من المسلم يدل على قوة 
إيمانه ونور بصيرته» ولهذا وُصف الصير بأنّه ضياء. 

5 اقول رو الم ناسيك لف أو عللف» الى ا #الشران كاش 
للونسان إذا قام بما يجب عليه وما هو مطلوب منه في القرآن» من تصديق 
الأخبار» وامتثال الأوامر. واجتناب النواهي» وتلاوته حقّ تلاوتهء وإما 
حُجّةَ عليه إذا أعرض عنه ولم يقم بما هو مطلوب منهء ومثل هذا 
الحديث قوله يلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (8117): 
« إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضّع به آخرين ». 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين ]| ]8١‏ 


7ع قوله: كل الثامن يغدو, فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 34 
معناه: أن الناسَ يغدون ويسعون.ء فينقسمون إلى قسمين؛ قسم يبيع نفسّه 
على اللّهء بفعل الطاعات واجتناب المعاصيء فيُعتقها بذلك من النارء 
ادمع عن إضلؤل: الغتيطاة .وإغواثة:وقنة تويقها يارتكاب اللانوت 
والمعاصي؛ ياوس تي وان ربا 

4- مما يستفاد من الحديث: 

ونان افعيل لطيو 

١‏ - بيان فضل التحميد والتسبيح. 

ع إثنات. الم انوورة ]ال عمال: 

5 فضل الصلاة. وأنها نور في الدنيا والآخرة. 

- فضل الصدقة» وأنّها علامة على إيمان صاحبها. 

5 - فضل الصيرء وأنّه ضياء للصابرين. 

لاب اكليف هن العنا د والقر ان تعلما وقد را ضمت كرون ل 
للإنسان. 

- التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن؛ زعلا يكون حجة 
عليه. ظ 

4 الحث على كل عمل صالح , يعتق الإنسانٌ نفسّه به من خزرى 

الدنيا وعذابس الآخرة. 
- التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبّه من أولياء الشيطان. 
ويفضي بصاحبه إلى النار. 


م# الت فت القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
الحديث الرابع والعشرون 


عن أبي ذر الغفاري #كك عن الب كك فيما يرويه عن ربه عر 
وجل أنه قال: « يا عبادي! إِنّى حرّمت الظلمَ على نفسي» وجعلته 
بينكم مُحرماء فلا تظالّمواء يا عبادي! كلكم ضال إلا مَن هَديته 
فاستهدوني أهْدكمء يا عبادي! كلم جائعٌ إلا مَن أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم؛ يا عبادي! كلكم عار إلا من كسنوقة: 
فاستكسوني أكسكمء »يا عبادي! إلكم ُخطثون بالليل والنهارء 00 
الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفرْ لكمء يا عبادي! إلكم لن تبلغوا ضر 
فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي! لو أن أولكم ورك 
وإنسّكم وجِنّكم كانوا على أتقى قلبء رجل واحد منكم.؛ ما زاد ذلك 
في مُلكي شيئاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحِنكم ار 
على أفجّر قلب رجل واحد منكم » ما نقص ذلك من مُلكي شيئاء يا 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجِنّكم قاموا في صعيد ل 
فسألوني» فأعطيت كل واحد مسألته» ما نقص ذلك مِمّا عندي إلا كما 
ينقص المخْيّط إذا أدخل الببحرء ياعبادي! نما هي أعمالكم أحصيها 
لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وَجَدَ خيراً فليحمد اللّه» ومن وَجَدَ غير 
ذلك فلا يَلُومنٌ إل نفسه » رواه مسلم. 

١‏ - قوله: « عن النّى ولد فيما يرويه عن ربّه » هذا من الأحاديث 
الكدذيية وهدة العنارة«مو العارانت التى يُعبّر بها عن الحديث القدسي. 
ومثلها عبارة: « قال الله عرّ وجل فيما يرويه عنه رسوله وك ». 
والحديث القدسي هو ما يسنده رسول الله يه إلى ربّه تعالى ويضيفه 


إليه» ويشتمل على ضمائر التكلم الى تعود إليه سبحانه وتعالى. 

؟ - قوله: «يا عبادي! إني حرّمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم 
مُحرماء فلا تظالموا ». الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه. وقد حرمه 
الله على نفسه ومنّعها منه» مع قدرته عليه وعلى كل شيء, فلا يقع منه 
الظلم أندا؛ لكمال عدله سبحانه وتعالى» قال الله عرّ وجل: « وَمَا الله 
يُرِيدُ ظلمًا لْلعِبَادٍ ) 4 وقال: ١‏ وَمَا رَيَْكَ بِظَلمِ لَلعَرِيدِ © 4: وقال: 
( إن آلَهَ لا يَظْلِمْ لئاس سَّيعًا 4» وقال: « إن آله لا يَظْلِمُ مِثَقَالَ ذَرََ 4. 
وقال: ( وَمَن يَعْمَلَ مِنَ آلصّيلِحَتِ وَهوَ مُؤْوُِ قلا تحاف ظمما وَلَا مَضْمَا 
© 4 أى: لأ قافو نضا من حيتاتة ولأ تياد كانت ار نحميله 
سيّئات غيره. ونفي الظلم عن الله عرّ وجل في هذه الآيات متضمن 
إثبات كمال عدله سبحانه» قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(؟/37): « وكوثه حَلقَ أفعالَ العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه 
بالظلم سبحانه وتعالى» كما أنّه لا يوصف بسائر القبائح التى يفعلها 
العباد وهي خَلقَه وتقديره» فإنّه لا يوصّف إلا بأفعاله» لا يوصف 
بأفعال عباده» فإِنَ أفعال عباده محلوقاته ومفعولاته.» وهو لا يوصف 
بشيء منهاء إِنّما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله» والله أعلم ». 

وقد حرّم الله تعالى على عباده الظلم فلا يظلمٌ أحد نفسّه ولا يظلم 

 '*‏ قوله: « يا عبادي! كلكم ضالٌُ إل من هَديته» فاستهدوني 
أهدِكم ». قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)5١  ”797/5(‏ « قد 
ظنّ بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النّىّ كَ: (يقول ‏ 
الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء - وفي رواية: مسلمين ‏ فاجتالتهم 


4م الل فت القوي المثين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


الشياطين)؛ وليس كذلكء فإنّ الله خلق بي آدم وفطرّهم على قبول 
الإسلام والميل إليه دون غيره» والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة» لكن 
لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل فإنه قبل التعليم جاهلٌ لا يعلم 
شي كما قال عر وجل ( زآله جم َنْ بُعُونٍ أُمْهَيِكُمْ لا تَعلَمُونَ 
شيعا 4» وقال لنبيّه كله: ١‏ وَوَجَدَكَ ضَآلا قَهَدَئ © 4. والمراد وَجَدَكُ 
غير عالم بما علّمك من الكتاب والحكمة» كما قال تعالى: « وَكَذَالِكَ 
أُوْحَيكَآ إِلَْمِكَ رُوكَا م 00 مَا كنت تَذّرى ما اَلْكتَبُ وَلَا الإيمنٌ 4. 
فالإنسانٌ يُولّد مفطورا على قبول الحقّ» فإن هداه الله سبّبٍ له من يعلّمه 
المدى. فصار مهتدياً بالفعل» بعد أن كان مهتديا بالقوة» وإن خذله الله 
قيّض له مَن يعلّمه ما يغيّر فطرئه» كما قال يلِّْ: (كل مولود يولد على 
الفطرة. فأبواه يهُودانه ويتصرانه ويمجّسانه) ». 

وفي هذا الحديث الأمر بسؤال الله ا هداية» وهي تشمل هداية الدلالة 
والإرشاد وهداية التوفيق والتسديدء وحاجة العباد إلى الحداية أشدٌّ من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب. وقد جاء في سورة الفاتحة: « أهَدِنًا 
آلضّرّط الْمُسْتَقِيمَ © 4: فهم يسألون الله عرّ وجل أن يُتتهِم على 
المداية الحاصلة» وأن يزيدهم هدى على هدى. 

قوله: الباحيادي! كلّكم جائع نكن أطلعيية ديري 
أطعمكم؛ يا عبادى! كلكه عار إلا مَنْ ل فاستكسوني أكسك 0 
في هائين الجملتين بيان شدّة افتقار العباد إلى ربّهمء» وحاجتهم إليه في 
تحصيل أرزاقهم وكسوتهمء وأن عليهم أن يسألوه سبحانه وتعالى 
طعامهم وكسوتهم. 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتئمة الخمسين 


6 - قوله: « يا عبادي! إنكم ُخطئون بالليل والنهارء وأنا أ 
الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكم ». أوجب الله عرٍّ وجل على 
العباد امتثال الأوامر واجتناب المنهيات» والعباد يحصل منهم التقصير في 
أداء ما وجب عليهمء والوقوع في شيء مِمّا هوا عنه» وطريق السلامة 
من ذلك رجوعهم إلى الله وتركهم من دوهع بورصزات الله عرّ وجل 
أن يغفرها هم وف الحديث: « 0 بني آدم ان وخير الخطائين 
القوابووت الحويك سيره اخرمعه اذى فاجه 80 اوعرة 

1 قوله: «يا عبادي! إتكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا 
حي يري 0 قال ابن رجب (؟5/ 57): « يعنى أن العبادٌ لا يقدرون 
أن يوصلوا نفعا ولا ضرًا؛ فإنّ الله تعالى في نفسه غنئّ حميد» لا حاجة له 
ال ل ل ل 
بمعاصيهم. وإنّما هم يتضرّرون بهاء قال الله تعالى: « ولا ذنلك الْذينَ 
يُسَرِعُونَ فى الكُفْر إهُمٍ آن يوا اله ميا 4 وقال: 9 وَمَّن يَعقِلِتٍ عَلَىْ 
عَقَبَيَهِ فلن يَصُرَ الله سيا ©#). 

-١‏ قوله: « يا عبادي! لو أنّ أوّلكم وآخركه وإنسّكم وجكم كانوا 
على لقي تسد برل والح ,سكم ؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا 
عبادي! لو أنّ أولكم وآخركم وإنسّكم وجِنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا »» في هاتين الجملتين 
بيان كمال ملك الله عرّ وجل؛ وكمال غناه عن خلقهء وأنّ العبادَ لو 
كانوا كلهم على أتقى ما يكون أو أفجر ما يكون, لم يزد ذلك في ملكه 
شيكاء يول ينقصض نيتاه وآنا تقو كر" سان إلما تكوة افع الدلك 
المنّقي» وفجورٌ كل فاجر إِنّما يكون ضرره عليه. 


ظ فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتثمة الخمسين 


4 - قوله: «يا عبادي! لو أنّ أولكم وآخركم وإنسكم وجِنّكم قاموا 
في صعيد واحد فسألوني؛ فأعطيت كل واحد مسألئهء ما نقص ذلك مما 
عندي التكها ينقضي اللططا إذا أدخل البحر »» هذا ندل على كمال 
غنى الله سبحانه وتعالى وافتقار عباده إليه. وأن لكر والاتمن لو 
اجتمعوا راهن وآخرهم. وسأل كل ما يريد. وحقق الله لهم ذلكء لم 
يتقص ذلك هِمّا عند الله إلا كما ينقص المخيّط إذا اوذختا السعر رامع 
أله لا يبحصل نقصُ أصلا؛ لأنّ ما يعلق بالمخيط ‏ وهو الإبرة ‏ من الماء 
لا يُعتبّر شيئاء لا في الوزن ولا في رأي العين. 

قوله: « ياعبادي! نما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ م أوفيكم 
إيّاهاء فمّن وَجَدَ خيراً فليحمّد الله ومن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومنَ إل 
نفسه »» الناس في هذه الحياة مكلّفون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 
وكلُ ما يحصل منهم من عمل خيرا أو شرا فهو مُحصّى عليهم؛ وسيجدٌ 
كل أمامه ما قدَّمء إن خيرا فخيرء وإن شرًا فشرء قال الله عرّ وجل : « فَمَن 
يَعَمَلَ مِكَالَ ذَرُِ خَيرًا يرهم © وَمَن يَعْمَلَ مِعْقَالَ درق شوًا يَرَهد 0 4) فمّن 
قدّم خيرا وجد ثوابه أمامه. والثواب من فضل الله على العبد. وتعل 
لخير في الدنيا هو من توفيق الله عر وجل للعبد. فله الفضل أوَلا 
اه ومن وَجَّدَ أمامه غير الخير فإنّما أتي العبد من قبل نفسه 
ومعصيته لربّه وجنايته على نفسه؛ فإذا وجد أمامه العذاب فلا يلوم 


إلا تقسة 
4 اهما يستقاد من الحديث: 


ظ 1ب ان من الاحانيث ها يروي الرسول 75 عن ريه يقتمل علي 
ضَمَائر التكلم ترجع إلى الله ويُقال له الحديث القدسي. 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين ل للللز(#8غ ) 


١‏ - تحريم الله الظلم على نفسه وتنزيهه عنه» مع إثبات كمال ضذه 
دن 

٠”‏ - تحريم الله الظلم على العباد لأنفسهم ولغيرهم. 

؛ - شدّة حاجة العباد إلى سؤال ربّهم الهدى والطعام والكسوة وغير 
ذلك من أمور دينهم ودنياهم. 

ه ‏ أن الله يحب من عباده أن يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور 
الدنيا والدين. 

5 كمال ملك الله عرّ وجل وأنّ العبادٌ لا يبلغرن نفعه وضرهء بل 


يعود نفعهم وضرهم إلى أنفسهم. 
 '٠‏ أن العباد لا يسلمون من الخطأء وأن عليهم التوبة من ذلك 
والاستغمار. 


6 - أن التقوى والفجور يكونان في. القلوب؛ لقوله: « على أتقى 
قلب رجل »» و« على أفجر قلب رجل )). 

4 أنّ ملك الله لا تزيده طاعة المطيعين» ولا تنقصه معاصي العاصين. 

٠‏ - كمال غنى الله وكمال ملكه. وأنّه لو أعطى عبادّه أَوَّلْهِم 
وآخرّهم كل ما سألوه لل ينقص من ملك الله عرٌ وجل ونخزائنه شيئا. 

١‏ حثٌ العباد على الطاعة» وتحذيرهم من المعصية» وأنّ كلّ ذلك 

كني أن تمن وئفه الله لطريق انقين ,كلفر عاد الدنيا والاخرةة 
والفضل لله للتوفيق لسلوك سبيل المهدى, ولحصول الثواب على ذلك. 

- أن مَن فرط وأساء العمل ظفر بالخسران» وندم حيث لا ينفع 
النّدم. 


الحديث الخامس والعشرون 


عن أبي ذر كن أيضا: أن أناسً من أصحاب رسول الله كلد قالوا 
للبي يك: « ذهب أهل الثور بالأجور, يُصلون كما نصلّي» ويصومون 
كما نصومء ويتصدّقون بفضول أموالهم, قال: أوليس قد جعل الله لكم 
ما تصدّقون؟ إِنْ بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة 
صدقة» وكل تهليلة صدقة؛ وأمر بمعروف صدقة؛ ونهي عن المنكر 
صدقة. وفي بنضع أحدكم صدقة»ء قالوا: يا رسول لله! أياني أحدنا 
شهوئه ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » رواه مسلم. 

١‏ - أصحاب رسول الله يلهِ أحرصُ الناس على كل خير» وأسبقهم 
إلى كل خيرء يتنافسون في الأعمال الصالحة» ويحب بعضهم أن يلحق في 
الأجر بمن سبقه منهمء ولهذا ذكر جماعة من فقراء أصحاب رسول الله 
كهُ مشاركتهم للأغنياء بالصلاة والصيام» وكون الأغنياء تَيّروا عليهم 
بالصدقة بفضول أموالهم» وقد أرشدهم النّى كله إلى أنّ هناك أنواعا من 
الصدقات يقدر الفقراء على الإتيان بهاء كالأذكار والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

؟ - الصدقات التى أرشد الب كْةِ الفقراء إلى الإتيان بها تنقسم إلى 
5 ظ 

قسم يقتصر نفعه عليهم» وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. 
وقسم يتعدّاهم إلى غيرهم. يكون نفعه لهم ولغيرهم» وهو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجماع. 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وثتمة المخسين ل | 44 ] 


*" - أن ما يأتيه الإنسان من المباحات التى فيها حظ للنفس تكون 

قربة بالئيّة الصا حة» مثل قضاء الإنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفاف 
نفسه وإعفاف أهله وتحصيل الأولاد. 

- مِمًا يستفاد من الحديث: 

١‏ حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات. 

- أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال» وإن كانت أصلاً في ذلك. 

اع اليد على التسي بو لكين بوالتحمين بزالتوليل» :وان ذلك 
صدقة من المسلم على نفسه. 

- أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإِنّه 
يكثر من الطاعات التى يقدر عليها. 

ه ‏ الحثٌ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأنّه صدقة من 
المسلم على نفسه وعلى غيره. 

- أن قضاءً الإنسان شهوته بنيّة صالحة يكون صدقة منه على نفسه 
وعلى غيره. 

- مراجعة العالِم فيما قاله للتثيّت فيه. 
8 - إثبات القياس؟؛ لأن الب ويه شبّه ثبوت الأجر لِمَن قضى 
شهوته في الحلال بحصول الإثم لِمَن قضاها في الحرام» والذي في هذا 
الحديث من قبيل قياس العكس . ظ 


م1 
ودح 
ل 

2 
ماو 
2 


[:15- سب فتع القوي اين في شرح الأيعين وتتمة الحمسين 


الحديث السادس والعشرون 


عن أبي هريرة 58 قال: قال رسول الله يَلِ: « كل سلامى من 
الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمسء كعدل بين اثنين صدقة. 
وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. 
والكلمة الغلة صدقة؛ وبكل) خطوة كمشيها إلى الصلاة صدقة» وثميط 
الأذى عن الطريق صدقة » رواه البخاري ومسلم. 

١‏ قوله: « كل سّلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه 
اسمس ) السالامن المناضل بود عقون ووالافيانة جاء اتبيه يذلاك 
في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها »23٠١1(‏ والمعنى 
أن كل يوم تطلع فيه الشمس فعلى جميع تلك السلامى صدقة في ذلك 
اليوم» ثم ذكر بعد ذلك أمثلة مِمّا تحصل به الصدقة. وهي فعلية وقولية. 
وقاصرة ومتعدية» وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر :017١١(‏ 
ا تحر من اذللك. ركيتان ورقعهما مخ الضحى 146 :وذلكف أن ضلذة 
هاتين الركعيتن يحصل بهما تحرك المفاصل في هذه العبادة وهي الصلاة» 
فتكون مجزئة عن الصدقات في هذا اليوم. 

١‏ - كل قربة يأني بها الإنسانُ سواء كانت قولية أو فعلية فهي 
صدقة. وما ذكره النَّى كلد في هذا الحديث هو من قبيل التمثيل لا 
الحصرء فالعدل بين الاثنين يكون في الحكم أو الصلح بين متنازعين 
بالعدل» وهو قوليٌ متعد وإعانة الرجل في حمله على دايّته أو حمل متاعه 
عليها هو فعليٌ متعد» وقول الكلمة الطيّبة يدخل تحته كل كلام طيّب 


٠ يتا‎ 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتئمة الخمسين 


من الذّكر والدعاء والقراءة والتعليم والأمر والمعروف والنهي عن المنكر 
وغير ذلكء. وهو قوليٌ قاصرٌ ومتعدء وكل خطوة يمشيها المسلم إلى 
الصلاة صدقة من المسلم على نفسه؛. وهو فعلي قاصرء وإماطة الأذى 
عن الطريق من شوك أو حجر أو زجاج وغير ذلك» وهو فعلي متعل. 

؟اديذا ممتناة هو الحديف: 

١‏ - أن على كل سلامى من الإنسان كل يوم صدقة» سواء كانت 
قاصرة أو متعدية. 

؟ ‏ الحث على الإصلاح بين متنازعين بالعدل. 

'- حث المسلم على إعانة غيره بما يحتاج إليه» كحمله على دابّته أو 

؛ - الترغيب في كل كلام طيب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغير 
دللك: 

4 - فضل المشي إلى المساجد. وقد جاء في حديث آخر أنه يكتب له 
مُمشاه في ذهابه وإيابه» رواه مسلم (5517). 

5 فضل إماطة الأذى عن الطريق» وقد جاء في حديث آخر أنّه من 
شعي الإيمان. رواه مسلم (0/8). 


؟9ة+/ ل-ت فت القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
الحديث السابع والعشرون 


عن النواس بن سمعان #نكء عن الب كد قال: « البرٌ حسن 
الخلق» والإثئمُ ما حاك في النفس وكرهت أن يطّلع عليه الناس » رواه. 
35 ظ 

وعن وابصة بن معبّد #كنه قال: أتيت رسول الله كه فقال: (( جئت 
تسأل عن البرٌ والإئم؟ قلت: نعم! قال: استفت قلبّكء البرٌ ما اطمأنت 
إليه النفس واطمان إليه القلب» والإئم ما حاك في النفس وتردد في 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك » حديث حسن.ء رويناه في مسندي 
الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. 

١‏ حديث النواس رواه مسلم. وحديث وابصة رواه أحمد 
والدارمى وفي إسناده مقال» لكن له شواهد بأسانيد جيّدة» ذكرها 
الحافظ أبن رجب في جامع العلوم والحكم. وهو في الجملة مماثل 
لحديث النواس بن سمعان. 

7ب اليد كلمة ججاقعة تمل الأمون الباطنة :التق فى (القلب والأمور 
الظاهرة الى تكون على اللسان والجوارح. وان ١‏ لبن لْرَ أن و 
وُجُوهَكُمَ 4 واضحة الدلالة على ذلك؛ فإنّ أوّلها مشتمل على الأمور 
الباطنة» وآخرّها مشتمل على الأمور الظاهرة» ويُطلق البنّ على 
خصوص بر الوالدين» لا سيما إذا قرن بالصلة» فإنّه يراد بهما بر 
الوالدين وصلة الأرحام ويآتي الب مقروناً بالتقوى كما في قول الله ع 
وجل: « وَتَعَاوَنُو عَلَى لبر وَآلتَقَوَئ 4» فعند اجتماعهما كما في هذه الآية . 
يُفْسّر ال بفعل الطاعات» والتقوى بترك المنهيات» فإذا أفرد أحدهما 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخسين طلز[ 8# ] ظ 


عن الآخر بالذّكر شمل المعنيين جميعأء وهذا نظير الإسلام والإيمان. 
والفقير والمسكين. 

 '"'‏ جاء في جدييكة التوامن رز ال حسن الخلق » وحسن * الخلق 
يحتمل أن يكون المراد به خصوص الخلق الكريم المعروف بهذا الاسمء 
ويكون تفسير البرّ به لأهميّته وعظيم شأنه. وهو نظير « الدّين النصيحة ». 
و« الحج عرفة »» ويُمكن أن يراد به العموم والشمول لكل ما هو خيرء 
ويدلُ عليه وصف أمٌّ لمؤمنين عائشة رضي الله عنها لِخُلق الرسول 6ق 
بآنه القرآن» والمعنى أنّه يتأدّب بآدابه» ويمتثل أوامره. ويجتنب نواهيه. 

.» قوله: : « والإثمٌ ما حاك في نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس‎  : 
من الإثم ما يكون واضحا جلي ومنه ما يحوك في الصدر ولا تطمئن‎ 
إليه النفس» ويكره الإنسانٌ أن يطّلع عليه الناس؛ لأنّه مِمّا يُستحيا من‎ 
فعله» فيخشى صاحبه ألسنة الناس في نيلهم منه. وهو شبيه بما جاء في‎ 
الأحاديث الثلاثة الماضية: « فمّن اتُقَى الشبهات فقد استيرأ لدينه‎ 
وعرضه ». و« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». و« إن مِمّا أدرك الناس‎ 
.» من كلام النبوة الأولى إذا ل : تستح فاصنع ما شئت‎ 

والإثم يراد به عموم المعاصي الواضحة والمشتبهة» ويأتي 000 
بالعدوان» كما في قول الله عر وجل: ( ول تَعَاوَيُوا عَل الإ وَالَكُدَونٍ” 04 
فيفسّر العدوان بالاعتداء والظلم؛ فيدخل فيه الاعتداء على الناس في 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

فاع نمو نال "نجويف رامعا اطياات اليه الس ليان اله 
القلب» ولا يظهر لي فرق بينهماء فقد تكون الجملة الثانية مؤكدة 
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للمخيلة الآولة لاتّفاقهما في المعنى. وفسّر فيه الإثم بما يُقابل ذلك. وهو 
معتن ,ما فسر يه الاثم :ف ستديك التوامن 

5 - قوله في أول حديث وابصة: « استفت قلبك » وفي آخره: « وإن 
أفتاك الناس وأفتوك » يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة ولا يطمئن 
إليه القلب» أن السلامة في تركه ولو حصل إفتاء الناس به» والمقصود أن 
من كان من أهل الإيمان يخاف الله ويتّقيه فإنّه لا يقدم على الشيء الذي 
لا يطمئنٌ إليه قلبه» وقد يكون الإفتاء مِمّن لا علم عنده» وقد يكون 
من عنده علم؛ ولكن ليس في المسألة دليل بِيّن يُعوّل عليه في الفعل. 
أمّا إذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنّة فالمتعين المصير إليه. 
واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي؛ فإِنٌ من أولئك مَن 
قد يجاهر بالمعاصي ولا يستحيي من الله ولا من خلقه» فمثل أولئك 
يقعون في الحرام البيّن» ومن باب أولى المشتبه. 

»' - ما جاء في حديث وابصة من إخبار الب يه له بالذي جاء 
يسأل عنه قبل أن يبدي سؤاله محمول - والله أعلم - على علم سابق 
للنّىّ كَل باهتمام هذا الصحابيّ بمعرفة البرّ والإثم» فلعلّه حصل له 
مراجعة البّى يَكةٌ من قبل في شيء من ذلك. 

4 مِما يستفاد من الحديث: 

١‏ بيان عظم شأن حسن الخلق. 

١‏ أن البرّ والإثم من الكلمات الجامعة. 

1 الاج يك لي ابر ويه علي إبل ماخر ياقيج ح الحل دون 
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5 - أن المؤمن الذي يخاف اللّه لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه» ولو 
أفتي به ما لم يكن أمرأ واضحاً في الشرع كالرخص. 

ه ‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحلال والحرام 
والبر والإثم. 


وك ماع كاه 


كيه <يه أنه 


الحديث الثامن والعشرون 


عن أبي نيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله َك 
موعظة بليغة وجلت منها القلوب» وذرّفت منها العيون» فقلنا: يا رسول 
الله! كأئها موعظة مودّع فأوصناء قال: أوصيكم بتقوى الله عرّ وجل» 
والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد. فإنّه من يَعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراء فعليكم بسئتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديّينء عضُوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة » رواه 
أبو داود والترمذي» وقال: ( حديث حسن صحيح ). 

١‏ - قول العرياض: « وعظنا رسول الث كله موعظة مليقة بعلت 
منها القلوب» وذرّفت منها العيون »» الموعظة ما كان من الكلام فيه 
ترغيب وترهيبء يوؤّثر على النفوس ويبلغ القلوب» فتوجل من محافة 
الله وقد وصف العرباض ##كنْ هذه الموعظة بهذه الصفات الثلاث» 
التى هي البلاغة ووجل القلب وذرف العيونء قال ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم :)١١١/5(‏ « والبلاغة في الموعظة مستحسنة؛ لأنها 
أقربُ إلى قبول القلوب واستجلابهاء والبلاغة هي التوصل إلى إفهام 


14455 لل فت القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ 
الدالة عليهاء وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب ا 

000 صف الله المؤمنين بوجل قلوبهم وذرف عيونهم عند ذكر الله 
8 ل 3 ا مدوع و عمق درى ' م عن 2 
قال الله عر وجل: « إِنْما الْمُؤْمِئُونَ الْذِينَ إِذَا ذكر للَهُ وَحِلَتْ قلويجم وَإِذَا 
تلِيّت عَليَيمْ عَاينتهد رَادَجِمَّ إِيمَدنًا وَعَلِى رَبْهِمْ يتوكلون © 4. وقال: ١‏ وَإذا 
واه ربدم ,سس > صميو #دوروي > ص ه ه 
سمعوأ ما أنزل إلى الرّسولٍ ترَئ اعيتهمٌ تفيضٌ مرت الدمع ». 

؟ ‏ قوله: « قلنا: يا رسول الله! كأنّها موعظة مودع فأوصنا » أي: 
أن هذه الوصية تشبه موعظة الموذع» لذا فقد طلب الصحابة الكرام 
- وهم الحريصون على كل خير ‏ وصية جامعة يعهد بها إليهم رسول 
الله كيو يتمسّكون بها ويعوّلون عليها؛ لأنّ الوصيّة عند الوداع لها وقع 
في النفوس» ولعل هذه الموعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع. لذأ طلبوا 
هذه الوصية. 

 "'‏ قوله: ١‏ أوصيكم بتقوى الله »» تقوى الله عرّ وجل أن يجعل 
المرء بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه.» وذلك بفعل الطاعات 
واجتناب المعاصي» وتصديق الأخبار»ه وهي وصيّة الله للأولين 

2 0 ّ َ 2 -ه. . م ل 8 2 و ملام ل 
يكم وَإِيَاكُمْ أن أنقوأ أله 4 وهى 00 خير وفلاح قُْ الدنيا 
والآخرة» ويأتى الأمر بتقوى الله في كثير من الآيات» لا سيما الآيات 

5ق م ص ار . . سَُ مَكيْلَاننَ 

المبدوءة ب« يَتَيّهَا ازيرت ءَامَنُوأ 4» وكذلك في وصايا رسول الله كك 
لأصحابه. ض 

5 قوله: ) والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد » وهي وصية 
بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله» ولو كان الأمير عبداء 
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قد أجمع العلماء على أنّ العبدَ ليس أهلاً للخلافة» ويُحمل ما جاء في 
هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه على المبالغة في لزوم السمع 
والطاعة للعبد إذا كان خليفة» وإن كان ذلك لا يقع» أو أن ذلك يحمل 
على 'تولية: الديقةا غير على قرية أن عفاعةه أى الها كان عدف القر انه بعر ام 
وأطلق عليه عبد باعتاز هنا كان أو علق , آنا العة تدليع على الناسن 
لي ليسي 

6 قوله: لك قن يض كم فيرف اول كر ».عا من 
دلائل نبوته وو حيث اع عن آبر سيكل وقد يبنا نا اخبر به 
عد فإنُ الذين طالت أعمارهم من أصحاب البَّى يكل أدركوا اختلافا 
كثيرا ومخالفة لِمَا كان عليه رسول الله كه وأصحابه.ء وذلك بظهور 
بعض فرق الضلالء, كالقدرية والخوارج وغيرهم. 

5 قوله: « فعليكم بسنّى وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين» عضوا 
عليها بِالنّواجذْ »» لما أخر وَكِةّ بحصول التفرّق وكثرته» أرشد إلى طريق 
السلامة: .والتجاة»: .وذلك: بالتستك. جسة. وسئة: خلمائه: الراشدي 
وخلماوه الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم. 
وقل وصف رسول الله 25 خلافتهم بأنها خلا ذه نبوة» كما جاء في 
حديث سفينة كيْهُ: ‏ خلافة النبوة تلاثون سنة» ثم يؤتى الله الملك أو 
اكه من يشاء ؛( روآأه أبو داود (5545) وغير وهو حديث 4 
أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (575)» ونقل تصحيحه عن تسعة 

من العلماء» قال ابن رجب (؟/ و؟١):‏ والسنّة هي الطريقة يقة المسلوكة. 


فيشمل ذللق. القمماك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من 
[فتح القوى المتين] 
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الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي السنّة الكاملة» ولهذا كان 
البلف قدها لآ يطلتوق اسم السكة إلا على .ما يكل ذلك كله :وروي 
معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياضء» وكثير من 
العلماء المتأخرين بخص اسم السئّة بما يتعلّق بالاعتقادات؛ ف أصل 
الدّين» والمخالف فيها على خطر عظيم ». 

وقد حثً رسول الله يل على التمسّك بسنّته وسنّة خلفائه 
الراشدين بقوله: « فعليكم »» وهي اسم فعل أمرء ثم أرشد إلى شذة 
التلف" بعها: تقوله: :35 عضوا: غليها: «التراجل. 6 والتواجل. هى 
الأضراسء وذلك مبالغة في شدّة التمسّك بها. | 

لات قوالة: :ا وإياكم ونحدثات الأمور ؟ فإلن 0 بدعة ضلالة )»2 
ف رواية أبي داود (/ا١٠55):‏ ( وإياكم ومنحدثات الأمور؛ فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة »» محدثات افر احرك وام 
الدّين مِمّا لم يكن له أصل فيهء وهو يرجع إلى الاختلاف والتفرّق 
المذموم الذئى ذكرة 2 كك بقوله: « فإنّه مَن يُعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيرأ »» وقد وصف الب كي كل البدع بأئها ضلال؛ فلا يكون 
شيء من من البدع حسناً؛ لعموم قوله: « وكل بدعة ضلالة »» وقد روى 
محمد بن نصر في كتابه السنة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: « كلا بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة »» وذكر الشاطي 
في الاعتصام عن ابن الماجحشون قال: سيعت :نالك يقول: « مَن ابتدع 
في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم احيرا عات الرميالةة لذن الله 
يقول: ( آليَوْمَ أكْمَْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ 4» فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون 
0 دينا »» وقال أبو عثمان النيسابوري: « مَن أمر السنّة على نفسه 
قولاً وفعلاً نطق بالحكمة؛ ومن أمَّر ا هوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
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بالبدعة »» انظر: حلية الأولياء »)555/٠١(‏ وأمّا الحديث الذي رواه 
مسلم في صحيحه :)3١١1(‏ « مَن سن في الإسلام سنّة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها » فهو محمول على القدوة الحسنة في الخير 
كما هو واضح من سبب الحديث» وهو أن رسول الله وه حث على 
الصدقة» فأتى رجل من الأنصار بصرًة كبيرة» فتابعه الناسٌّ على 
الصدقة» فعند ذلك قال رسول الله يله ما قال» وهو محمولٌ أيضاً على 
تن الهو سل الرميرك 35 و اعياقاة كنا صل من ععمر 190لا آي بم 
الناس على صلاة التراويح في رمضان. فإنَه إظهار لسئته وَل لأنه عل 
صلى بالناس فيام رمضان في بعض الليالي» ؛ وتركه خشية أن يفرض 
عليهم. الى مسر البخاين 0 5" فلما توفي رسول الله َكل 
ذهب ما كان يخشى مخ الفرض لانقطاع التشريع بوفاته د فبفي 
الاستحباب» فأظهره ه عمر ليك وهو أيضا من سنّة الخلفاء الراشدين. 
نا باد نه 6لا من أقرلدابازتيس الردعة »+ كندا فى عييع البنقارق 
)2١1١(‏ يريد إظهار صلاة التراويح, يراد به البدعة اللغوية» ومثل ذلك 
زيادة عثمان ليقيهُ الأذان يوم الجمعة» وقد وافقه عليه الصحابة رضي 
الله عنهم؛ فهو من سنّة الخلفاء الراشدين» وما جاء عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنّه بدعة» فهو محمولٌ ‏ إن صحّ ‏ على البدعة اللغوية. 

مهما ستفاة مه الخزروق: 

١‏ - استحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان؛ لِمّا في ذلك من 
التأثير على القلوب. 


5 حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير؛ لطلبهم الوصيّة منه 


6م 


 "‏ أن أهمّ ما يوصى به تقوى الله عر وجل» وهي طاعته بامتثال 
أمره واجتناب نهيه. 

؛ ‏ أن من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لولاة الأمور؛ لِمّا في 
ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية للمسلمين. 

المبالغة في الحثّ على لزوم السمع والطاعة» ولو كان الأمير 
عبدا. 

5 إخبار النَّىّ كد عن وجود الاختلاف الكثير في أمته. ثم حصوله 
كما أخير من دلائل نبوته د 

٠‏ - أن طريق السلامة عند الاختلاف في الدين لروم سنّته وَنُةْ وسنّة 
الخلفاء الراشدين. 

6 بيان فضل الخلفاء الراشدين» وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهمء وأنهم راشدون مهديون. 

4 التحذير من كل ما أحدث في الدّين مِمًا لم يكن له أصل فيه. 

٠‏ أن البدع كلّها ضلال» فلا يكون شيء منها حسناً. 

.» فعليكم‎ ١ الجمع بين الترغيب والترهيب؛ لقوله في الترغيب:‎ ١ 
وف الترهيب: « وإياكم 1 ظ‎ 

١‏ - بيان أهميّة الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور. 
واتّباع السئن وترك البدع؛ لكون النّىَ كَكةٌ أوصى أصحابه بها بعد قوله 
عن موعظته: « كأآثها موعظة مودّع فأوصنا 2 


م 


ولو 
0 
0 
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عن معاذ بن جبل 2 قال: قلت: يا رسول اللّه! أخبرني بعمل 
يدخلني الحنة ويباعدني عن النار» قال: « لقد سألتَ عن عظيم » وإله 
٠‏ ليسير على من يسرّه الله تعالى عليه؛ تعبد الله لا تشرك به شيا وتقيم 
الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت» ثم قال: ألا أدلك 
على أبواب لين؟ الصومٌ جُنّة» والصدقة تطفهع الخطيئة كما يطفئ الماءُ 
الناره وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم تلا: تَتَجَاق جَنُوبُهُمَ عن 
لْمَصْاجِع 4 حتى بلغ « يَعْمَلُونَ © 4؛ ثم قال: ألآ أخبرك برأس الأمر 
وعموده وذروة سئامه؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: رأس الآمر 
الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة ام الجهاد. ثم قال: ألا اخبرك 
بملاك ذلك كلْه؟ قلت: بلى يا رسول الله! فأخذ بلسانه. وقال: كف 
عليك هذاء قلت: يا ني الله! ونا لمؤاخذون بما نتكلّم به؟ فقال: ثكيلتك 
أمك!] وهل يكب الناس في الثّار على وجوههم أو قال: على مناخرهم 
إلأحصائدٌُ ألستتهم؟ » رواه الترمذي وقال: « حديث حسن صحيح ». 

١‏ - قوله: « قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلى الحنّة 
ويباعدني عن النار » يدل على حرص الصحابة على الخير ومعرفة 
الأعمال التى بها حصول الحنّة والسلامة من النارء» ويدل على وجود 
اا ل ا 
من النار. وهذا بخلاف ما يقوله بعضٌ الصوفية أنّهم لا يعبدون الله رغبة - 
في جنّته ولا خوفا من ناره» وهو باطل؛ لحرص الصحابة على معرفة 
الأعمال الموصلة إلى الحنّة والمباعدة من النارء وقد قال الله عن خليله: 
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( وَآَجَعَلى من وَرَثْةٍ جَنَةٍ آلعِيمٍ © 4: ويدلٌ أيضاً على أنّ الأعمال 
لصالحة سببُ في دخول الجن وقد جاء في ذلك آياث كثيرة» منها قول 
الله عر وجل: « وتَلكَ أنه الى أُورِنتُمُوهَا ما كُْر تَعمَلُوتٍ © 4 
ظ وقوله: ١‏ إن الْذِينَ اقالوا مين رَبّنَا أله ثم أَسْتَقَمُوأ قلا حَوّف عَلَيهِرَْ ولا 
هُمْ رنوت © أُولتيك أصكبُ أَنَةِ حَطِدِينَ فيا جَرَآءٌ يما كنُوا 
يَعْمَلُونَ © 4. وذللك لا تناف مااسناء. فى اريف « لن يدخل أحدكم 
يعملة المنةع قالوا ولا نخدي وسول انه !قال ولأ اناه إلا أن يتغمّدني 
الله بر حمة منه » رواه البخاري (51577)) ومسلم (5815)). فإن الباء في 
الحديث للمعاوضة. وفي الآيات للسببية» ودخول الجنّات ليس عوضا 
عن الأعمالء وإنّما الأعمال الصالحة أسباب لماء والله عرّ وجل تفضّل 
بالتوفيق للسبب». وهو العمل الصالح؛ وتفضّل بالجزاء الذي هو دخول 
الجنّة» فرجع الفضل في السبب والمسبب إلى الله سبحانه وتعالى. 

؟ - قوله: « لقد سألت عن عظيم. وإنَّه ليسير على من يسّره الله 
تعالى عليه »» فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميته والتشجيع على 
مثله؛ حيث وصف الرسول وَل المسئول عنه فيه بأنّه عظيم؛ ومع عظمه 
ومشقة الإتيان به فقد أتبعه البّى كك بما يُبيّن سهولته ويُسرّه على مَن 
يسسّره الله عليه» وهو يدل على أن المسلمَ يصبر غلى الطاعات ولو شقت 
حلي النقو ب سسا را 1 ير < وَمَن يَكّق 
له جل لَه مِنْ شرو 2 سا © 4 وقال 6: « حُفت الحئّة بالمكاره. 
ا الاو بالشهوات » رواه البخاري (/1541)) ومسلم (5871). 

اقول رد تيه اله رولا عكر لكايه قينا وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت »». بين البّى كَل أنّ أهمّ شيء 
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يتقرّبٍ به إلى الله ويحصل به الظفر بالجنّة والسلامة من النار أداء 
الفرائضء» وهي ف هذا الحديث أركان الإسلام الخمسة التى جاءت في 
حديث جبريل وحديث ابن عمر: « بن الإسلام على خمس ». وقد جاء 
في الحديث القدسي: « وما تقرّب إلى عبدي بشيء أ أحب إلى مِما 
افترضته عليه »» وقوله: « تعبد اللّه ولا : تشرك به شيئا » مشتملٌ على 
بيان حق اللّه» وهو إخلاص العبادة لله ويدخل في ذلك شهادة أنّ محمدا 
رسول اللّه؛ لأنّ عبادة الله لا تُعرف إلا بتصديقه يكل والعمل بما جاء 
بهء وكل عمل يُتقرّب به إلى الله لا ينفع صاحبّه إلا إذا كان خالصا لله 
ومبنيا على اتّباع سئّة رسول الله كو والشهادتان متلازمتان» لا بد مع 
شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمدا رسول الله وليه وقد ذكرت 
لب الخنيت هده الأركان مر ان حريب اع تتاو ديف الصلؤة لكونها 
ضلة وثقة مث العيل :ومن :يره؛ لتكررها في اليوم والليلة حمس مرّاتء 
وذكر بعدها الزكاة؛ لأنّها لا تأنى في العام إلا مرّة واحدة» ونفعها يحصل 
لدافع الزكاة والمدفوعة الم عدم الصيام؛ لتكرره في كل عام 
وبعده الحج؛ لأنّه لا يجب في العمر إلا مرّة واحدة. 

ع اقول زد آل أذللق» على أبوات الخير؟ الصوم لساك 
تطفيع الخطيئة كما يطفيع الماء النآره وصبلذة الرندل ف خوك الليل: ثم 
تلا: ( تَعَجَاق جُنُوبهُمْ عن آلْمَضَاجع 4 حتى بلغ « يَعْمَلُونَ © 4 » لم 
ببّن كَل الفرائض التى هي سبب في دخول الجنّة والسلامة من النار, 
أرشد كه إلى حملة من النوافل التى يحصل للمسلم بها زيادة الإيمان 
وزيادة الثواب وتكفير الذنوبء» وهي الصدقة والصيام وقيام الليل 
وقال عن الصوم: « الصومٌ جُنّة »» والنّة هي الوقاية» والصوم وقاية في 
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الدنيا والآخرة» فهو وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي»ء فعن عبد الله 
ابن مسعود ييه أن رسول الله كقيْدٌ قال: « يا معشر الشباب! من 
استطاع منكم الباءة فليتزوجء فإنّه أحصن للفرج وأغض للبصرء ومّن م 
يستطع فعليه بالصوم؛ فإنّه له وجاء » رواه البخاري »)١1505(‏ ومسلم 
4ه وهو ونا الى الأخر من يصون النايه وقد سان الويف 
« مّن صام يوما في سبيل الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريفا » 
رواه البخاري .)5815٠(‏ 

وقوله: « والصدقة تطفى المنطيئة كما يطفيع الماء النار »» فيه بيان 
عظم شأن الصدقة النافلة» وأنّ الله تعالى يحط بها الخطايا ويُطفئها بها 
كما يطفئ الماء النارّء والخطايا هي الصغائرء وكذلك الكبائر مع التوبة 
منهاء وتشبيه النّىّ يليْهٌ إطفاء الصدقة للخطايا بإطفاء الماء النار يدل على 
زَوَال 000 فإنّ المشاهد في الماء إذا وقع على النار أنّه يزيلها 
حتى لا يبقى لها وجود. 

وقوله: « وصلاة الرّجل في جوف الليل » هذا هو الأمر الثالث من 
أبواب الخير» التي يتقرّب إلى الله عر وجل بهاء وقد تلا رسول الله 725 
عند ذلك قوله تعال: < تَتَجَاقٍ جوم عن لْمَضَاع يَدَُونَ رج حو 
وَطَمَعًا وَهِمّا رَرَقَتَهُمَ يُنَفِقَونَ (2) فلا تَعْلْمُ نفس نآ أَخَْ هم ين فر عن 
ا وقد أخبر النّى كله أنّ أفضلَ الصلاة بعد 
الكقورة :مياذة اللز ووه سل 201111 بوك ماد اد كله لبان 
أبواب الخير هذه بالاستفهام» وذلك في قوله لمعاذ: « ألا أدلّك على 
أبواب الخير؟ »؛ لِمّا في ذلك من لفت نظر معاذ إلى أهميّة ما يلقى عليه 
ليتهيًا لذلك ويستعدٌ لوعي كل ما يُلقَى عليه. 
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فى قولف برد آلا اخيرك بر امن الأهر وعموةه وذروة كناف اقلق 
بلى يا رسول اللّه! قال: رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد »» المراد بالأمر الشأن الذي هو أعظم الشؤون. وهو الدين 
الذىق بعف نه ,رسول الله كك رأسه الإسلام وهو عام» يشمل الصلاة 
والجهاد وغيرهماء وقد ذكر الصلاة ووصفها بآثها عمود الإسلام» شبه 
ذلك بالبناء الذي يقوم على أعمدته. وهي أهم العبادات البدنية القاصر 
نفعها على صاحبهاء ثم ذكر الجهاد الذي يشمل جهاد النفس وجهاد 
الأعداء من كفار ومنافقين» ووصفه بأنّه ذروة سنام الإسلام؛ وذلك أن 
في الجهاد قوة المسلمين وظهورٌ دينهم وعلوًه على غيره من الأديان. 

اقول « آلآ أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: نيا رسو ادا 
ال ست ور تافهن لت يا نبي الله! وإِنّا لمؤاخذون 
بما نتكلم به؟ فقال: نكلتك أمّك! وهل يكب الناس في الثّار على 
وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟! ». في هذا بيان 
خطر اللسانء وأنّه الذي يوقع في المهالك» وأنّ ملك الخير في حفظه 
حتى لا يصدر منه إلا ما هو خيرء كما قال كَل « من يضمن لي ما بين 
ييه ورجليه أضمن له الجئّة » رواه البخاري (541/5)» وقال فَلل: 
000 يؤمن بالله اليوم الأعى لمن خينا أو لنصعت ): قال ابن 
رجب في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم (؟55/7١ ‏ 
17 هذا يدل عن أن كت اللسنان وضيطة.وحيه هوض ايز 
كلف وأن من فلك لاله فقن لاك أمرّه واخكمة .و ضيظة 46 بوقال: 
« والمراد بحصائد الألسنة جزاءً الكلام الْحرّم وعقوباته» فإِنّ الإنسان 
يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئتات» ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. 


فمّن زرّع خيراً مِن قول أو عمل حصد الكرامة» ومّن زرع شرا من قول 
أو عمل حصد غدأ التّدامة» وظاهرٌ حديث معاذ يدل على أنّ أكثرٌ ما 
يدخل به الناسٌ النارّ النطقٌ بألسنتهم, فإنّ معصية النطق يدخل فيها 
الشرك؛ وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجلء ويدخل فيها القول على 
لله بغير علم» وهو قرين الشرك؛ ويدخل فيها شهادة الزور التي عدّلت 
الإشراك باللّه عز وجلء ويدخل فيها السّحر والقذف وغير ذلك من 
الكبائر والصغائر» كالكذب والغيبة والنّميمة» وسائر المعاصي الفعلية لا 
يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها ». 

وقوله: در ثكلتك أمّك » قال الشيخ ابن عثيمين في شرح هذا 
الحديث: « أي: فقدتك حتى كانت ثكلى من فقدك. وهذه الحملة لا 
يراد بها معناهاء وإِنّما يُراد بها الحثٌ والإغراء على فهم ما يقال ». 
بل إِنّ ما جاء من ذلك في هذا الحديث وما يماثله يكون من قبيل 
الدعاء لِمَن أضيف إليه. ويدل له الحديث في صحيح مسلم (5107) 
عن أنس» وفيه قول الرسول كَةِ: « يا أمّ سليم! أمَا تعلمين أن شرطي 
على رب أنّى اشترطت على ربّىء فقلت: إنّما أنا بشرء أرضى كما 
ال واغضي: كينا يقضي؛ اشن الما أخد. دعوت :عله 

من أمَتي ا أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها 
'منه يوم القيامة »» ومن دقة الإمام مسلم ‏ رحمه الله وحسن ترتيبه 
صحيحه أنَّه أورد عقب هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله في معاوية: « لا أشبع الله بطنّه »» فيكون دعاءً له » وليس دعاء 
عليه. 
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لادهما ستفاء هن اتديف: 

١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومعرفة ما يوصل 
إلى الجنّة ويباعد من النار. 

؟ أن الجنّة والنار موجودتانء وهما باقيتان لا تفنيان. - 

م أ عبادة الله يُرجى فيها دخول الّة والسلامة من الثاره وليس 
كما يقول ١,‏ تعفن الضرفية إن الله لا تعد رفية ان حلت بولا ونا من 
نارة: 

ووو 0 

- أن الطريقَّ الموصل إلى النجاة شاق» وسلوكه يحصل بتيسير اللّه. 
- أن أهمّ شيء كلف به الثقلان عبادة اللّه عرّ وجل وقد أنزلت 
الكقيهنوارسلت الرمل للف 

- أن عبادة الله لا تُعتير إلا إذا بُنيت على الشهادتين» وهما 
متلازمتان» ولا يُقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا ليما جاء به 
رسول الله عله ظ 

بيان عظم شأن أركان الإسلام؛ حيث دل ال فلل معاذاً عليه 
من بين الفرائض التى فرضها اللّه. 

4 أن هذه الفرائض مرئبة في أهميّتها حسب ترتيبها في هذا الحديث. 

١‏ الحث على الإتيان بالنوافل مع الإتيان بالفرائفض. 

- أن مِن أهم ما يتقرّبٍ به إلى الله بعد أداء الفرائض الصدقة 
والصوم وقيام الليل. ظ 
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7 - بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام. 
عدييان فضل الجهاد. وأنّه دروة سنام الإسلام. 
14 بيان خطورة اللسان» وأنه يفضي إلى المهالك ويوقع في النار. 


الحديث الثلاثون 


عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر لإتكثاء عن رسول الله ود قال: 
« إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء 
رح اليا الا الفيكرء رياقت بن لبوا و10 لكي قرو تبان 78 
تبحثوا عنها » حديث حسنء رواه الدارقطني وغيره. 

١-الحديث‏ حسئنه النووي ومن قبله أبو بكر بن السمعاني كما قال 
اا ا ا 
«:)١6١١- 6١ /6(‏ وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه 
أخرء خرّجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء» عن البَّىَ 
كل قال: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرّم فهو حرام؛ وما 
وا اي اداه ااي ار ا 
ثم تلا هذه الآية: « وَمَا كان رَبْكَ ف نيا © 4)» وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد» وقال البزار: إسناده صالح ». 

قال الخافظ ابن رحب ل مجافم الدلوء واكم 0لا 161 
١67‏ ): « فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائضء 
ومحارم» وحدودء ومسكوت عنهء وذلك يجمع أحكام الدّين كلّهاء قال 
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أبو بكر ابن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدّين» قال: 
وحخكي عن بعضهم أنه قال ليس في أحاديث رسول الله ويعْ حديث 
واحد أجمعٌ بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة» قال: 
وحكي عن واثلة المزني أنه قال: جمع رسول الله وه الدين في أربع 
كلمات». ثم ذكر حديث أبي ثعلبة» قال ابن السمعاني: فمّن عمل بهذا 
الحديث فقد حاز الثواب» وأمن العقاب؛ لأنّ من أدَّى الفرائقض. 
واجتنبف امحارم. ووقف عند الحدود. وترك البحث عما غاب عنه» فد 
استوفى أقسامًٌ الفضلء وأوفى حقوق الدّين؛ لأنّ الشرائعٌ لا تخرج عن 
عل الأنواع المذكورة في هذا الحديثء انتهى ». 

 "“‏ قوله: « إِنّ الله فرض فرائض فلا تضيّعوها »» أي: أوجب 
أشياء وجعل فرضها حتماً لازماء كالصلاة والزكاة والصيام والح 
فيجب على كل مسلم الإتيان بها كما أمر الله دون ترك لما أو حصول 
إخلال في فعلها. . 

قوله: ‏ وحد 1008 فلا تعتدوها ». أي: شرع ورا هي 
واجبة أو مستحبة أو مباحة» فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرهاء فيقع في 
أمر حرام» وذلك كالمواريث التى بيّنها الله عر وجل في كتابه» فلا يجوز 
لأحد أن يتعدّاها وأن يأتى بقسمة تخالفهاء وتأتى الحدود مرادا بها ما 
حرم الله» فيكون الواجب على المسلم ل الله عد 
وجل: ١‏ يَلكَ حُدُودٌ أله فلا تَقرَبُوهَا 4. 

6 قوله: « وحرّم أشياء فلا تنتهكوها »» أي: أن ما حرمه الله لا 
يجوز للمسلمين أن يقعوا فيه» بل يتعيّن عليهم تركه. كما قال كَةِ: « ما 
نهيتُكم عنه فاجتنبوه ». 
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5 - قوله « وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان» فلا تبحثوا 
عنها ». أي: هناك أمور ل يأت النص عليها في الكتاب والسنّة. فلا 
يشتغل في البحث عنها والسؤال عنهاء وذلك مثل السؤال عن الحج في 
كل عام الذي أنكره الرسول وك على السائل» وقال: « ذروني ما 
تركتكم؛ فإئما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم »» وكالسؤال عن تحريم شيء لم يحرم فيترئب عليه التحريم 
بسبب السؤال, كما ثبت بيان خطورته في الحديث عن رسول الله كله 
وبعد زمنه كلك لا يسأل الأسئلة التى فيها تنطّع وتكلّفء والمعنى سكت 
عن أشياء فلم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمهاء فلا يسأل عنهاء وقد قال 


7 2-0 
0-3 


لله تعالل: « يَتأيجا انيت َامَنُوا لا مَسْعلُوا عن أَشْيّاءَ إن مُبَدَ لَكُمْ َس 
ون تَسْعَلُوا عَنَْا حون يُنرْلُ الْقُْءَانُ نبَدَ لَكُمَ عَفَا الَهُ عَبنا وَآلَهُ طَهُورٌ حَلِيكٌ 
© قد سَألَها قوم من فلكم ثم أصْبَحُوأ ما كهربرت © 4. 

قال ابن رجب :)١17/7(‏ « وأمًا المسكوت عنه. فهو ما لم يُذكر 
حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم. فيكون معفوًا عنه لا حرج على 
فاعله» وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة ههناء كحديث أبي 
تعلبة وغيره ». 

17 - مِما يستفاد من الحديث: 

١‏ - أن من شريعة اللّه ما هو فرض لازمء يجب فعله وعدم إضاعته. 

؟ ‏ أنّه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحيّات والمباحات» فلا 
تتجاوز إلى المحرّمات. 

"- أن كل ما حرمه الله يتعّن على المسلم تركه والابتعاد عنه. 

؛ - أن مالم يأت فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو لا يسأل عنه. 
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الحديث الواحد والثلاثون 


عن أبى العباس سَّهل بن سَّعْد الساعدي #كث: قال: « جاء رجل إلى 
الى كلد فقال: يا رسول الله! دُلْنى على عمل إذا عملته أحبّني الله 
وأحيّنى الناسٌ» فقال: « ازهد في الدنيا يحبك اللّه» وازهد فيما عند 


٠ اب‎ 


الناس يحتك الناس ») حديث حسن» روآأه ابن ماجه وغيره بأسانيد 


بي 


-حتسيةه. 

١‏ - أصحاب رسول الله يَكدِ أحرص الناس على كل خير» وأسبق 
الناس إلى كل خير» وقد حرص هذا الصحابي على معرفة ما يلب له 
محبّة الله ومحبّة الناس» فسأل النىّ كك هذا السؤال. 

؟ - قوله: « ازهد في الدنيا يحبّك الله »» بين وي أن محيّة الله عر 
وجل تحصل بالزهد في الدنياء وأحسن ما قيل في بيان المراد بالزهد في 
الدنيا ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله كما نقله الحافظ أبن رجب في 
شرحه جامع العلوم الحكم (؟187/1١)‏ عن أبي سليمان الداراني» فقال: 
« وقال أبو سليمان الداراني: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق» فمنهم 
مَن قال: الزهد في ترك لقاء الناس» ومنهم من قال: في ترك الشهوات, 
ومنهم مّن قال: في ترك الشّبع» وكلامهم قريب بعضه من بعضء قال: 
وأنا أذهب إلى أنّ الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عر وجل. وهذا 
الذي قالة' ابو سليهان حسن؟ وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه 
وأنواعه ». ظ 

 ''‏ قوله: « وازهد فيما عند الناس يحبَك الناس 4 :اناس 
حريصون على المال والمتاع في الحياة الدنياء والغالب عليهم إمساك ما في 
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أيديهم يعم جود به قال الله تعالى: [ لكا ان + مَا أَسَتَطْعْمٌ وَأَسْمُعُو 
وَأَطِِعُوأ وَأَنفِقُوأ حَيرَا َأَنفْسِكُمْ ومَن يُوقَ شح تَفْسِدِء ا ف 
آَلْفْلِحُونَ © >. ولا يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يتطلّع إليه فإذا 
استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم وظفر بمحيّتهم. وإذا ظفر بمحبّتهم 
سلم من شرهم. 
عفنا سشناو عن الحوريك: 
حرص الصحابة على ما يجلب لهم محبّة الله ومحبّة الناس. 
- إثبات صفة الحبّة لله عرّ وجل. 
- أن الخيرَ للعبد في محبّة الله إيّاه. 
؛ - أن مِمَّا يجلب محّة اللّه الزهدَ في الدنيا. 


- أن زهد المرء فيما في أيدي الناس سبب في محيّتهم إِيّاهء فيحصّل 


خبرهم ويسم من شرمع. 
الحديث الثاني والثلاثون 


عن أن سعيد شغد بن مالك بن ستان الخدرى اذه أن رسول الله 
يك قال: « لا ضرر ولا غيرار » حديث حسن,ء رواه ابن ماجه 
والدارقطني وغيرهما مسندأًء ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن 
يجبى» عن آبيده عن اليم أ فأسقط أبا سعيف وله طرق يقري بعفئها 
بعضا. 
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١‏ هذا الحديث مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة» وهي رفع 
الضرر والضرارء وهو خبر بمعنى النهي عن الضرر والضرارء والضّرر 
قد يحصل من الإنسان بقصد أو بغير قصد. والضرار يكون مع القصد. 
قال الحافظ 0 ص ايعان « واختلفوا 
هل بين اللّفظتين ‏ أعنى الضررٌ والضرار ‏ فر ق أم لا؟ فمنهم مُن قال: 
ما راج سه التأكيد» والمشهور أن بينهما فرقاء ثم قيل: 
إن الضرر هو الاسم. بامرو اسن فالمعنى أن الضرّرٌ نفسه منتف في 
م الضرر بغير حق كذلكء وقيل: الضررُ أن يدخل على 
غيره ضررا بما ينتفع هو به والضرار أن تدخل على غيرة ضررا غا لا 
بحا اير و روي و 9 
القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح» وقيل: الضررٌ أن يضر 
من لاا يضره؛ والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز 
كر حال فالنن. قل نملا تلى, اشير والفدر اذ بقث عو ناما ادال 
الضرر على أحد بحق؛ إِما لكونه تعدّى حدود الله فيُعاقب بقدر جريمته 
أو كونه ظلم نفسّه وغيرّه» فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل» فهذا غيرٌ مراد 
قطعاء وإِنّْما المراد إإلحاق الضرر بغير حق» وهذا على نوعين: 

أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرضّ سوى الضرر بذلك الغيرء 
فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه» وقد ورد في القرآن النهىُ عن المضارّة في 
مواضعء منها في الوصية» قال الله تعالل: وين بد وص ُوسئ يا أو 
غَيَرَمُضَارْ 4 ». 

إلى أن قال :)35١7/7(‏ « والنوع الثاني: أن يكون له غرض آخر 
صحيح. مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له. فيتعدّى ذلك إلى 
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ضرر غيره؛ أو يمنع غيرّه من الانتفاع بملكه توفيراً له» فيتضرّر الممنوع 
بذلل )1 
؟ - مِمّا يستفاد من الحديث: 
١‏ بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار. 
أذ على المعلم الأ يضر غيره ولا يضاره. 


الحديث الثالث والثلاثون 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله يله قال: « لو 
يُعطى الئاس بدعواهم. لادُعى رجال أموال قوم ودماءهمء لكن البيئة 
على المدّعي؛ واليمين على من أنكر » حديث حسنء رواه البيهقي 
وغيره هكذاء وبعضه في الصحيحين. 

اه ديك ابن عباس هذا أخرجه البخاري (؟500)» ومسلم 
»)١7١١(‏ وأكثره في الصحيحينء. والذي ليس فيهما : « البيّنة على 
اللّعي »» لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الأشعث بن قيس 
مما لا سا الي الما 7 قال 
له الى صَكه: (و ملك أو نهل ): ظ 
؟ - قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: « وهذا الحديث أصل 
من أصول الأحكام. سحي م ا ويقتضي أن 
لا يحكم لأحد بدعواه »» وقد , بيّن النّى كَلْهِ فيه أنّه لو أجيب كل مدّع 
على شرو فيا لأدّى ذلك إلى ادّعاء أموال الناس ودمائتهم؛ لكن الى 
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يدْ أوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك» وهو طلب البيُنة 
من المدّعيء وهي كل ما يبين الحقّ ويدل عليه» من شهود أو قرائن أو 
يك رذ أتى باليّنة قضي بها على الى عليه» وإن ل توجد البينة 
طلب من المدّعَى عليه اليمين» فإن حلف بر ثت ساحتهء وإن نكل عن 
اليمين قضي عليه بالتُكول. وألزم بما ادّعاه عليه خصمه. وقال النووي 
في شرح الأربعين: « إِنّما كانت البيّنة على المدّعي؛ لأنّه يدّعي خلاف 
اجاج واحل بالك عل جر ل وار مسائل كثيرة يقبل 
فيها قول الماعي بلا بينة» منها دعوى الأب حاجته إلى الإعفاف. 
ودعوى السفيه التّوّقان إلى النكاح مع القرينة» ودعوى خروج المرأة من 
العدّة بالأقراء ووضع الحمل. ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام» ودعوى 
المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوهاء والمدّعي هو الطالب 
الذى لو سكف ثرلكهه والاعى عليه شر الطلرب اللي لو سكت :1 
يتركء قال ابن المنذر كما في جامع العلوم والحكم :)572١/5(‏ (« أجمع 
أهل العلم على أن البينة على المدّعى واليمين على المدَّعَى عليه؛ قال: 
ومعنى قوله: (البينة على المدّعى) يعنى: يستحق بها ما ادَّعى؛ لأنّها 
واجبة عليه يؤخذ بهاء ومعنى قوله: (اليمين على المدَعَى عليه)» أي: 
يبرأ بها؛ لآنها واجبة عليه» يؤخذ بها على كل حال ». 

"'- وكما أن المدّعي عليه البيّنة فيما يدّعيه من الأمور الدنيوية» فإنَ 
على المدّعي البيّنة في الأمور الأخرويّة, فمّن ادّعى محبّة الله ورسوله كله 
يكون صادقا : دعواه إذا اتّبع الرسول كيد كما قال الله عر وجل: 
١‏ قل إن كشْرْ تحِبُونَ الله فاتيعُونى يُخرتكم اله فور لك ذئويكز 4 قال 
ابن كثير في تفسير هذه الآية: ( هذه الآية الكريمة حاكمة على كل مَن 


اذَّعى محبّة الله وليس هو على الطريقة المْحمّدية» فإِنّه كاذب في نفس 
الأمرء حتى يتبع الشرع المْحمّدي والدّين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. 
ماعن ب لمسورس رت ا الا سيل جا بين 
عليه أمرنا فهو رد)» وذا قال: « إن كُنشْرْ تَحِبُون الله فاتبعونى يُحَبيكم 
لله 4 » أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محيّتكم إيّا وهو محيّته إيّاكم 
وهو أعظم من الأولء كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن 
تُجِبء إِنّما الشأن أن تُحَب» وقال الحسن البصري وغيره من السلف: 
زعم قومٌ أهم بُحبُون الله فابتلاهم الله بهذه الآية ». ظ 

دنا نكاد هة اددية: 

١‏ اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم. 

١‏ - بيان الرسول يه الطرق التي يفصّل فيها بين المتخاصمين. 

إذا لم يقر المدّعى عليه؛ فإنّ على المدّعي إقامة البينة على دعواه. 

5 - إذا لم ثقم البيّنة حُلّف المدّعى عليه وبرئت ساحيُّهء وإن لم يحلف 
قضي عليه بالتُكول. 


وى 

2 
2و 
2 
و 
2 


عن أبي سعيد الخدري ل#ك: قال: سمعت رسول الله َيِه يقول: 
« من رأى منكم منكرا فليُيّه بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الويمان » رواه مسلم. 

-١‏ هذا الحديث مشتمل على درجات إنكار النكره وأن من قدر 
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على التغيير باليد تعيّن عليه ذلك» وهذا يكون من السلطان ونوابه في 
الولاياك.. العامة » ويكون: انها من ساحب النيث ف أهل كه إن 
الولايات الخاصة» ورؤية المنكر يحتمل أن يكون المراد منها الرؤية 
البصرية» أو ما يشملها ويشمل الرؤية العلمية» فإذا لم يكن من أهل 
التفيين بالينه انقفل إن تين بالمائه مني يكرد قادراً عليه» وإلاً فقد 
بقي عليه التغيير بالقلب» وهو أضعف الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب 
يكون بكراهة المنكر وحصول الأثر على القلب بسبب ذلك؛ ولا تناني 
بين ما جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المتكرء وقول الله عر وجل" 
١‏ يتما لين َامتُوا عليكُمْ أَنفسَكُة !ا يكم من صَلّ إذَا آَهَتَدَيْترَ 4» فإنَ 
المعنى: إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فقد أدّيتم ما عليكمء ولايضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا 
اهتديتم» ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله - عند 
الكلام على هذه الآية في كتابه أضواء البيان تحقيقات جيّدة في مسائل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, من المناسب الرجوع إليها للاستفادة 
منها. 

مهما ينتناة من التديث: 

١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنٌ به صلاح العباد 
والملاد. 

- أن تغيير المنكر يكون على درجات؛ من قدر على شيء منها 
دم غليه ذلك 

*- التفاوت في الإيمان» وأنّ منه القوي والضعيف والأضعف. 


4 بت فت القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 
الحديث الخامس والثلاثون 


عن أبي هريرة #ي: قال: قال رسول الله كَْدْ: « لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعضء. 
وكونوا عباد الله إخواناء المسلمٌ أخو المسلمء لا يظلمه ولا يخذله. ولا 
يكذبه» ولا يحقره. التقوى ههناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب 
امرئ من الشرٌ أن يُحقرٌ أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرام: دمه 
باو 

١‏ قوله: « لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض ». الحسدُ يكون في الأمور الدنيوية 
والأخروية» ويدخل تحته كراهة الحاسد النعمة التى أنعم الله بها على 
غيره» ويدخل فيه تُمنّى زوال هذه النعمة عنه. وسواء تُمنّى انتقالها إليه 
أو عدم انتقالهاء وأما إذا تمئّى مثلَ ما أنعم الله به على غيره دون كراهية 
حصولا لغيره» ودون تَمنَّى زواها عنه. فهذا هو الغبطة» وليس بمذموم. 
والنَّجِشٌ: أن يزيد في ثمن السلعة عند المناداة عليهاء وهو لا يريد 
شراءهاء بل يريد نفع البائع بزيادة الثمن له أو الإضرار بالمشتري بزيادة 
الثمن عليه والتباغض هو تعاطي أسباب البغضاء والإتيان بما يجلبها. 
والتدابر المقاطعة والتهاجر؛ فلا يحبُ أن يلقى أخاهء بل يولي كل واحد 
منهم ذُبرَّه بسبب ما يكون بينهما من تباغض.ء والبيع على بيع غيره أن 
اا 00 
اترك هذه السلعة وأنا أبيعك سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص 
مِمّا اشتريت به» وهذا العمل يسبب التباغض. 
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؟ - قوله: « وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه 
ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث 
بأد ني بر من الغرا ان جنا اغا لاني انريم كوي 111 عن 
انون غاط انها اعفن ين التتلمين وتفاظى انيانض ارين 36 إن 
افو مطلوب ون السلمين أن ركون على وف أن كوتر ا إخوه 
متحابين متالفين» يرفق بعضهم ببعض» ويحسن بعضهم إلى بعض. 
بإيصال النفع إليه ودفع الضرر عنه. وأكد ذلك بقوله: « المسلم أخو 
المسلم ». أي: أن مقتضى الأخوة ل ل 
له ما يكره لحاء فلا يظلم غيره بأن يعتدي عليه» أو يلحق أي ضرر به 
ولا يخذله عند حاجته إلى نصرته وهو قادر على أن ينصره؛ ولا يحدثه 
مع سبي بيار ووم يود د 
قبح احتقار المسلم أخاه بقوله: « بحسب امرئ من الشر أن يحقرَ أخا 
المسلم »» أي: يكفيه فزخ الشر احتقار أ: خيه لو لم يكن عنده لرهرة 
ووسّط 5كة بين النهى عن الاحتقار وبيان عظم شرّه قوله 3585: 
« التقوى ههنا » مشيرا إلى صدره ثلاث مرَات, أي إلى القلب؛ لبيان أن 
العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى: وأنّه قد يكون قلبُ مَن 
احتّقر معموراً بالتقوى. ويكون قلبُ من احتقره وتكبّر عليه بخلاف 
ذلك. وأمًا ما يقوله بعض من يقع في المعاصي الظاهرة إذا نب على شيء 
منها أشار إلى صدره. وقال: « التقوى ههنا »» فيقال له: إِنّ التقوى إذا 
صارت في القلب ظهر أنْرُها على الجوارح بالاستقامة وترك المعصية 
وقد قال ككلِ: « ألا إنّ في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ». وقال يك « إن الله لا 


٠6‏ ب فت القوي انين في شرح الأربعين وتتمّة المخمسين 


ينظر إلى صوّركم وأموالكمء ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » رواه 
مسلم (5655)» وجاء عن بعض السلف أنه قال: « ليس الإيمان 
بالتمئّى ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلوب وصدّقته الأعمال ». 

.» قوله: « كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه‎  "“ 
يحرم الاعتداء على النفس بالقتل أو ما دونهء والاعتداء على المال‎ 
بالسرقة والغصب وغير ذلكء والاعتداء على العرض بالسب والشتم‎ 
والغيبة والنميمة وغير ذلكء وقد أكد الب كك تحريم هذه الثلاثة في‎ 
حجّة الوداع» قارنا حرمتها بحرمة الزمان والمكانء حيث قال ككلْ: « إن‎ 
دماءَكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في‎ 
.» شهركم هذاء في بلدكم هذا‎ 

- مِمّا يستفاد من الحديث: 

١‏ تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيهء وكذا الشراء 
على شرائه» وكذا كلا ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. 

١‏ - النهي عن تعاطي أسباب البغضاءء وكذا كل ما يترئّب على 
ذلك من تقاطع وتهاجر بين المسلمين. 
لابين جين قا ان كرا العو ما ل د لاد 

1 أنّ الأخوّة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر 

4 أنه بحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والكذب عليه. 

١‏ بيان خطورة احتقار المسلم لآخيه. وأنّ ذلك كافم للمحتقر من 
الشرّ وإن لم يكن عنده شر سواه. 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وثتمّة الخمسين 


أن الميزانَ في التفاضل بين الناس التقوىء كما قال الله عرّ وجل: 
7 أكرم: عِندَ اله أَتقَدكُمْ >. 
انا التقوى ليا القلب» كما .هذا لخديف .واكم فى اقوله 
ل ل توه 11 
تعاى: 5-7 شعتيرٌ أله فإنها من تقوّف القلوب © 4. 
- أن التقوى في القلوب تظهر آثارها على الجوارح» وبصلاح 
البو 


ءاه علة ع 
دايا ياي يي 


عن أبي هريرة ليكنثء عن النِي كك قال: من نفس عن مؤمن كربة 
ين كرّب الدنيا تس الله عنه كرب من كربو يوم القيامة» ومن يس على 
مغر يسرَ الله عليه في الدنيا والآخرة» ومّن سر مسلما ستره الله في 
الدنيا والآخرة» والله في عَون العبد ما كان العبد قْ عون أخيه» ومن 
سَلّكَ طريقاً يُلتمس فيه علماً سَهّلَ الله له به طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت اللّه يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكيئة: وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرّهم الله فيمُن 
عنده» ومن بَط به عمله لم يُسرع به نسبّه » رواه مسلم بهذا اللفظ. 

تر « من مس عن مؤمن كربة من كرّبٍ الدنيا فس الله عنه 
3 من 0 يوم القيامة ». الكرية هي الشدة والضيى يحضم 
اخياء واعواء صلق تفين كربة ن اللاليا أن ينين كه كربةا مين كرس 


يوم القيامة» والجزاءٌ من جنس العملء ولا شك أن الجزاءً فيه أعظم؛ 
احير يي جا يي وي 

اكول ١‏ ومن يس على مُْر ير الله عليه في الدن والآخرة )»؛ 
سا ل ست جنس العمل؛ والعمل هو التيسير على المحسر. 
وذلك: باغانته: غلى. إزالة: عشرتة».«فإن. كان مَدينا ساعده بإعطائه مأ 
يقضي به دينه» وإن كان الدّين له أنظره إن ل نبرئه منهء والإبراء خير من 
0 لقول الله عرّ وجل" ( وَإن كارت ذُو عُسَرَةٍ فْنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَقر وَأن 

عب لَك إن كُثْر تَعلَمُوْرتَ (2) 4: وقد بيّن كه أن الجزاء 
وو 

 '"'‏ قوله: « و ا سد يان الله في الدنيا والآخرة »» وهذا 
اها العم فيه ست لق الدنك .واستراء علية: ستل م الدنيا والاعرة 
والسترٌ هو إخفاء العيب وعدم إظهاره؛ فمّن كان معروفا بالاستقامة 
وحصل منه الوقوع في المعصية نوصح وسُتر عليه» ومّن كان معروفا 
بالفساد والإجرامء فإِنَّ السترٌ عليه قد يهون عليه إجرامه» فيستمر عليه 
ويتمادى فيه» فالمصلحة في مثل هذا عدم الستر عليه؛ ليحصل له العقوبة 
الى تزجره عن العٌود إلى إجرامه وعدوانه. 

5 قوله: « واللّه في عون العبد ما كان العبدُ في عون أخيه ». هذا 
فيه الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم وآله كلما عخضاء مقه العون 
لاخوانه فإئه يحصل بذلك عون الله وتسديده» وهى كلمة جامعة من 
جوامع كلم الرسول 25 

4- قوله: « ومّن سلك طريقاً يلتمسُ فيه علماً سهّل اللّه له به طريقا 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الحمسين 


إلى الجنّة »» فيه الحث على طلب العلم الشرعيّ وسلوك الطرق الموصلة 
إلى تحصيله. سواء كان ذلك بالسفر لطلبه؛ أو بالأخذ بأسباب تحصيله. 
من اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منهاء وملازمة العلماء 
والأخذ عنهم وغير ذلك» والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التى 
يصل بها طالب العلم إلى الجنّة» وذلك يكون بإعانته على تحصيل ما 
قصدء فيكون بذلك محصّلاً للعلم» ويكون أيضاً بإعانته على العمل بم 
علمه من أحكام الشريعة» وذلك يفضي به إلى دخول الحنّة. 

5 قوله: زاوها اجتمع قوم ربيت من بيو اتدريتلوق كتات اللد 
اوسن يدوم إلا نولت علبهر المكية وغشيتهم الرحمة. وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمّن عنده »» بيوت الله هي المساجد. وإضافتها 
إلى الله إضافة تشريف. والمساجد هي أحب البلاد إلى الله؟ لقوله وَكةٌ: 
أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها » رواه 
مسلم (711): وفيه الحثُ على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن 
وتدارسهء» ويكون ذلك بقراءة أحد المجتمعين والباقون يسمعون. 
وبقراءتهم بالتناوب ليقوّم بعضّهم بعضاً في القراءة: ويستفيد كل واحد 
منهم من غيره ما يحصل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وجدء وإذا 
كان فيهم عالم بتفسيره علّمهمء وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا 
معانيه» ورجعوا في ذلك إلى كتب التفسير في الرواية والدراية المبنية على 
ما كان عليه سلف هذه الأمّة والجزاء على الاجتماع في المساجد لتلاوة 
القران وتدارسه أربعة أمورء هي: نزول ابلط الك ا أن 


الرحمة تغشاهمء أي تشملهم وتغطيهم. وأن الملائكة تحفهم أي: تحيط 
بهم وأن الله تعالى يذكرهم عند الملائكة. 


١"‏ فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


- قوله: « ومن بط به عمله لم يسرع به نسبه »» المعنى: من أره 
عمله عن دخول الجنّة لم يسرع به نسبه إلى دخول الجئّة؛ أن المعبّر في 
ذلك الإيمان والتقوى» كما قال الله عرّ وجل « إن أُكَرّمك: عند آله 
نْقَدَكُمَ 4» قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (08/17): « معناه 
أنّ العمل هو الذي يبلغ بالعبد د الآخرة» كما قال تعالى: 
< وَلِكُلٌ دَرَجَتُ يما عَمِلُوا 4» فمن أبطأ به عمله أن ن يبلغ به المنازل 
ا ل ا 
ون لادج اس سل الم ك0 تعالى: « فإذا تُفِحَ 
فى آلصُور قَلَد ناب بَيَنْهُمْ يَوْمَبذر لا يقساتلوت © 4 » | إلى أن قال: 
ادويق علا الع يرل مضي 
بعر لاسا الأنسان إلا مقيضة. فلؤأترك القوى اتكالا على النسب 
لقد رفع الإسلام سلمانَ فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب ». 
ا ماعن اللي 
د الترغيب فى تنفيس: الكرب:ق الدنياء.وآنّ الله تعال. ينفس .بها 
كرب يوم القيامة. 
- أن الجزاء من جنس العمل» فالعمل تنفيس كربة» والجزاء تنفيس 
كربة. 
- الترغيب في التيسير على المعسرين» وأن الجزاء عليه تيسير في 
الدنيا والآخرة. 
؛ - الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترهاء وأن 
الجزاء عليها ستر في الدنيا والآخرة. 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 

ه ‏ الحثٌ على إعانة المسلم أخاه المسلم» وأئه كلما حصل منه 
العون لإخوانه فإئّه يحصل بذلك عون الله وتسديده. 

نيان قضبل:ظلية الخلم الشرضى: 

- فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. 

8 - أن الإيمانَ والعمل الصالح سبب دخول الجن وبلوغ الدرجات 
العالية عند الله عرّ وجل. 

- أن شرف النّسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبّه عند الله. 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله يَدْدٌ فيما يرويه عن 
رئه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بِيّن ذلك؛ 
فمّن هَمّ بحسنة فلّم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها 
فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف 
كثيرة» وإن هم بسيّئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم 
بها فعملها كتبها الله سييئة واحدة » رواه البخاري ومسلم في صحيحهما 
بهذه الحروف. 

06 قوله: ردان الله كتن» السنات والسيئات» ثم بِيّن ذلك‎ - ١ 
إلخ» يحتمل أن يكون المراد بالكتابة تقدير الله عر وجل للأعمال‎ 
والجزاء عليها' على هذا التفصيلء ويحتمل أن يراد به كتابة الملائكة‎ 
للحسنات والسيّئات بأمر الله عرّ وجل كما قال: « ما يَلفِظُ مِن فَوَلِ إلا‎ 


15ل ب فت القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


لَدَيَهِ رَ قِيبٌ عَتِيِدٌ © 4: ويدل لهذا ما جاء في حديث أبي هريرة في كتاب 
فرعن ع سيم ياي « إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا 
تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها له بمثلها» وإن تركها من 
أجلي فاكتبوها له حسنة »» ولا تنافي بين الكتابتين؛ فإنٌّ كلا منهما 
حاصل. ظ 

١‏ - قوله: « فمّن هَمَّ بحسنة فلّم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة: 
وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. 
إلى أضعاف كثيرة », أكد كتابة الحسنة إذا هم بها ولم يعملها بأنّها كاملة؛ 
لئلا يُتوهّم نقصانها؛ لأئها في لهم لا في العمل» وبين أن المضاعفة في 
الفعل إلى عشرة أضعافء وإلى ما هو أكثر من ذلك». وذلك من فضل 
الله عرّ وجل وإحسانه إلى عباده» وفيه مضاعفة الجزاء على العمل. 
دون الجزاء على اهم. وهو واضح. وأمًا حديث: الم ده 
عمله » فهو ضعيف. ذكر ذلك الحافظ في الفتح »)235١9/5(‏ وانظر 
السلسلة الضعيفة للألباني (71789). 

- قوله: « وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة: 
وإن هم بها فعملها كتبها الله سيّئة واحدة »» وُصفت الحسنة على ترك 
المعصية لمهموم بها بأها كاملة؛ لثلا يُتومّم تقضانها» .وو صنت الس 
المعمولة بواحدة؛ لثلا يُتوهّم زيادتها» وهذا من فضل الله وعدله. 
والثواب على ترك السيئة التى هم بها يحصل إذا كان تركها من أجل 
لله أمّا إذا كان حريصاً على فعل السيّئة وقلبه متعلّق بهاء وهو مُصمّمِ 
على فعلها لو قدر على ذلك. فهو مؤَاحَدٌ على ذلكء قال ابن كثير في 
تفسيره عند تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: ( مَن جَاءَ بِآحْسََة فَلَهُه 


َهْرٌأمكَالِهَا وَمَن جَاءَ بالسيقَة قلا حْجَرَئ إلا مِتلَهَا وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ ©) 4: 
« واعلم أنّ تارك السيّئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها 
للّهء فهذا تُكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونيّة» ولهذا 
جاء أنه يكتب له حسنة» كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: (فإنّه تركها 
من جرائي)؛ أي: من أجلي» وتارة يتركها نسياناً وذهولاً عنهاء فهذا لا 
له ولا عليه؛ لأنّه لم يَنْو خيرا ولا فَعَلَ شراء وتارة يتركها عَجزاً وكسلا 
ايع السعى فى السانها بوالتلتيى جا رترت تدهاء قوذ عنولة (ماعلياء 
كما جاء في الحديث الصحيح عن الي كد أنه قال: (إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول اللّه! هذا القاتل» فما 
بال القعول؟ قال: إنّه كان حريضا على قل ضاحية 6): 

#عهنا مشادسن الخدية: 

آيإناته كتارة اينات و السيكات. 

؟ ‏ أن من فضل الله عرّ وجل مضاعفة ثواب الحسنات. 

من عدل الله عرّ وجل ألا ياد في السيّتات. 

كاد الله يثيب على الهم بالحسنة إذا لم يعملها بكتابتها حسنة كاملة. 

© - أن مَن هم بسيئة وتركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة. 

7 الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيئات. 


7ت فح القوي التين في شرح الأربعين وتدئة الخمسين 
الحديث الثامن والثلاثون 


عن أبي هريرة كد قال: قال رسول الله كَكةَ: « إن الله تعالى قال: 
من عادى لي وليّا فقد آذننُه بالحربء وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب 
إلي مِما افترضته؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
حنه قفنت سمعه الذي يسمع به» ويصره الذي يبصر به: ويه الى 
يبطشٌ بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئه» ولئن استعاذني 
لأعيذْئّه » 7 البخاري. 

١‏ قوله: اوفن عادي لى :لبا فقد آذنيّه بالحرب ». هذا الحديث من 
الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول ين عن ربّهء وقد أفرد الشوكاني 
شرحه في كتاب سمّاه « قطر الوّلي بشرح حديث الولي »» وأولياء الله 
عنّ وجل هم المؤمنون المتّقونء كما قال تعالى: « أل رت أُوَلَِآء أله ا 
حَوَفٌ عَلَيْهِرَْ وَلَا هم تحْرَدُوتَ © أأذيرت َامَنُوأ وَكَانُوا يَكُقورتَ ©) 4 
ومعتن :9 أذة نامرف ) اغلوته أنْفي محارت له» وهو يدل على خطورة 
معاداة أولياء الله وأنّه من الكبائر. 

؟" ‏ قوله: « وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مِمَا افترضت 
عليه » في هذه الجملة وما بعدها بيان أن ولاية الله إما تحصل بالتقرب 
ليه باداء الفرانض. والإتبان مع ذلك بالنوافل» وهو يدك على أن 
التقرّب بأداء الفراتض أحبُ إلى الله من النوافل؛ لأنّ في ذلك فعل ما 
أوجب الله وترك ما حرّم اللّهء والآتي بالواجبات التارك للمحرمات هو 
المقتصدء ومن أتى بها وأتى بالنوافل معها فهو السابق بالخيرات. 
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"' - قوله: « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » إلخ. 
النوافل هي الإتيان بالأعمال الصالحة زيادة على الفرائض» وفعلها مع 
الاستمرار عليها يجلب عيّة الله عر وجل وإذا' خصلت :له الحيّة ‏ ظفر 
بتسديد الله في تصرفاته» فلا يسمع إل ما هو حقء ولا يرى إل ما هو 
حق. ولاوتال الأجااهو ىو زولا تمقى إلا ماهو دق وأكرمه الله 
بإجابة دعوته إذا دعاه» وإعاذته مِما استعاذه منه. 

هما ستفاد من الخديت: ظ 

١‏ - بيان فضل أولياء الله وشدّة خطر معاداتهم. ظ 

١‏ - أن ولاية الله عرّ وجل تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافل. 

اا ادها تيون الله وجا يه اذا الدوائضى : 

؛ - إثبات صفة امحّة لله عرّ وجل. 

ه ‏ تفاوت الأعمال في محيّة الله إيّاها. 

١‏ - أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محمئّة الله عرٌ وجا". 

٠‏ - أن من ظفر بمحبّة الله عرّ وجل سدّده في سمعه وبصره وبطشه 
ومسيه. 

- أن محبّة الله عرّ وجل تجلب للعبد إجابة دعائه وإعاذته مِمّا يخاف. 

9 أن ثواب الله عرّ وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من 
مرهوبه. 
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[فتح القوى المتين] 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ رسول الله يللد قال: « إن الله 
تجاوز لي عن أمتى الخطأ والنسيان ومأ استكرهوا عليه )») حديث حسن» 
رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. 


2 
ع همه 


١‏ أمّة نبيّنا محمد كله أمّتان: أمّةَ دعوة وأمّة إجابة» فأمّة الدعوة هم 
كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة» وأمّة الإجابة هم الذين 
وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين» والمراد من 
الأمّة في هذا الحديث أمّة الإجابة» ومن أمثلة أمّة الدعوة قوله 395: 
« والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلتُ به إل كان من أصحاب 
النار » رواه مسلم .)١01(‏ 

وانقطا: قعل الكى دمن غير قفية والسبيان: أن يكون ذاكرا اختىء 
فينساه عند الفعل» والإكراه: الإلجاء على قول أو فعلء والإثم مرفوع 
في هذه الثلاثة؛ وقد جاءت الأدلة من كتاب الله عرّ وجل على رفع 
ذلك قال الله عر وجل: ١‏ رََنا لا تَوْاخِذْنآ إن نيسيكآ أو أَخْطَأَنَا' 4» قال 
اكد :رز قن فعلف ) أخرجه مسلم ,.)١55(‏ وقال: « وَلَيِسَ عَلَيِكُمٌ جَُاح 
فِيمَآ أَخْطَأَتْم به وليكن ما تَعَمّدَتْ لوكو 4. وقال: ( إلا مَنْ أكرة 
لبهم مُطْمَن بالإِيمَنٍ وَلِكن من شْرَحَ لكف صَدَرًا 4» وآما ما أتلفه لغيره 
فهو مضمونء كالقتل خطأ تجب فيه الدية مع الكفارة» وإذا أكره على 
الزنا أو قل معصوم فلا يجوز له ذلك؛ فلا يستبقي حياته بقتل غيره. 
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ابا 
بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده؛ حيث رفع عنهم 
لبي 
؟ - رفع المؤاخذة على الخطأء فإن كان الخطأ في ترك واجب فعَلَه 
ادر يد 


1 و ؟ 
بذع يدح ليرت 


الحديث الأربعو ل 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « أخذ رسول الله يَكِهْ بمنكبي. 
فقال: كن في الدنيا كافك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك » رواه 
البخاري. 

١‏ - في أخذ رسول الله وه بمبكب عبد الله بن عمر تنبيه وحثُ 
له على وعي ما يلقى عليه في هذه الحال» وإخبار عبد عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما بذلك يدل على ضبطه وإتقانه ما سمعه من رسول الله 
كل؛ لأنّ فيه تذكر الحالة التي حصلت عند سماعه هذا الحديث من 
رسول الله كَة. 

؟ايقولةة ردكن اق الدنيا الله غرمب او عاتن سيل 46 العريي هو 
المقيم في غير بلده لقضاء حاجة:؛ يستعدٌ لمغادرة ذلك البلد متى تُمكن 
من ذللك» وعابر التسيل نهو الننافن الذى كمد بالبلاه.هرورا قو إقامة 
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بها حتى ينتهي من سفره. ودار الغربة وعبور السبيل في هذا الحديث 
هي الدنياء والسير فيها للآخرة» وذلك إِنّما يكون بتذكر الموت وقصر 
الأمل والاستعداد فيها للآخرة بالأعمال الصالحة» كما قال الله عر 
وجل: « وَتَرودُوأْ فَإر حَبرَ آلرَادٍ آلتَقَوَئ 4». وقد ذكر البخاري في 
صحيحه /١١(‏ 7176 مع الفتح) عن علي بن أ بى طالب كيه أنه قال: 
ونارقلت الذنيا مددورة وار غلم الآخرة مقملةه ولكل واحدة منهما 
ئنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإنّ اليوم 
باعي ا وبا 0 
هذه الحياة الدنيا وانتهائهاء وأنّها ليست بدار قرار بقوله 95ة: « ما لي 
وانذكاء ما أناءق الدنيا إلا كراكت ايقظرة يت تتجرة ثم را وتركها» 
رواه الترمذي (/717/1) وغيره؛» وقال: « حديث حسن صحيح ». 

 "“‏ قوله: « وكان ابن عمر رضى اللّه تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء »» فيه مبادرة أصحاب 
رسول الله كله إلى تنفيذ وصايا الرسول يلد وفيه فضل عبد الله بن 
عمر ل#يكئة؛ فإنّه مع تنفيذه ما وصاه به رسول الله وَل يرشد غيره إلى 
تنفيذ ذلك؛ والمعنى أن المسلمٌ يكون مترقّبا الموت» فهو يستعدٌ له بالعمل 
الصالح دون كسل أو تأخير» ويعمل الصالحات في نهاره كأنّه لا يدرك 
المساء. وفي ليله كأنه لا يدرك الصباح» وفي ترجمة منصور بن زاذان في 
تهذيب الكمال: قال هشيم بن بشير الواسطي: « لو قيل لمنصور بن 
زاذان: إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل ». 

5 - قوله: « وخذ من صحّتك لمرضكء ومن حياتك لموتك »» المعنى - 
أنّ المسلمّ يُبادر إلى الأعمال الصالحة» حيث يكون متمكنا منهاء وذلك .. 
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لع حح ل لبا اي من ذلك كالمرض والكبرء وأن 
يعمر حيائه بالأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت». فيتتقل من دار 
العمل إلى :دار ال اء: 

هما بستما دعي الويف 

الحث على استشعار الغربة في هذه الحياة؛ ليستعدٌ فيها بالأعمال 
الصالحة. 

- فعل المعلّم ما يلفت نظر المتعلّم إلى وعي ما يلقى عليه؛ لقول 
عبد الله بن عمر: « أخذ رسول الله وكيد بمنكبى ». 

 '"‏ مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصايا رسول الله كك 

؛ - فضل عبد الله بن عمر بأخذه بوصية الب و وحث غيره عليها. 

هالحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير. 


. 
ب 
عاو 
-7 
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الحديث الواحد والأربعون 


عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله كَلِْ: « لا يُؤمن أحدُكم حتى يكون هواه تبْعا لِمّا جئت 
به » حديث صحيح. رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 

١-الحديث‏ صحّحه النووي وعزاه إلى كتاب الحجة؛ قال ابن رجب 
في جامع العلوم والحكم (97/1؟): « يريد بصاحب كتاب الحجة 
الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل 
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دمشق. وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تاركي المحجة» يتضمن ذكر 
ع ار ع اول شدي ر لمان رج عن اليك 
الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين وشرط في أولها أن تكون من صحاح 
الأخبار وجياد الآثار مِمّا أجمع الناقلون على عدالة ناقليه» وخرجته 
الأئمة في مسانيدهم ». ثم إن الحافظ ابن رجب ضعفه. وبيّن وجوه 
تضعيفه. وأمًا الحافظ ابن حجر فقد أشار في الفتح )١184/1١1(‏ إلى 
ثبوته» وجعله من حديث أبي هريرة» فقال: « وأخرج البيهقي في المدخل 
وابن عبد البر في بيان العلم عن حماعة من التابعين» كالحسن وابن 
سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي ى المْجرّد. 
ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة (لا يؤمن أحذكم حتى يكون هواه 
عا لما ةيده أخرجه الحسن ؛ بن سفيان وغيره» ورجاله ثقات. وقد 
صححه النووي في آخر الأربعين ». 

؟ ‏ نفي الإيمان في الحديث نفي للكمال الواجبء قال النووي في 
شرح الا عون" ١‏ أى: أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على 
الكتات. والبقة» وخالف وا ويتبع ما جاء به وو وهذا نظير قوله 
عار" ( وما كان لِمُؤْينٍ ولا م مِكة ذا قَضَى الله وَرَسَولِهُد أمرًا أن يَكُون لَهُمُ 
لير واد أ ف لخدي لعز وجل ورسرك ا أمر ولا 
هوى )). 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟ "98/1‏ 599): 
) 50 في استعمال اموى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق. 
كما في قوله عرّ وجل: « ولا نه تع ألْهَوَى فَيُضِلَكَ عن سَرمِلٍ أله 4 وقال 


تعالى: ( وَأمّا مَنْ حَاف مَقَامَ رَيِْوَكَهّى ألعْفْسَ عَنٍ آَطَوَئ (© فَإِنّ آنه هى 
لْمأَوَى © 4 . وقد يطلق ال هوى بمعنى الحبّة والميل مطلقاًء فيدخل فيه 
الميل إلى الحق وغيره؛ وريّما استعمل بمعنى مُحبة الحقّ خاصة والانقياد 
إليه» وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من الب كَل يذكر الموى؟ 
فقال: سأله أعرابي عن الرجل يُحب القومٌ ولم يلحق بهم؟ فقال: (المرء 
مع من أحبً)» ولمّا نزل فوله عر وجل ( تُرّجى مَن قَعَآُ مِتهنٌ وتو 
إِلِيكَ م من هَشَآمُ 4 قالت عائشة للب ك4 : (ما أرى ربّك إلا مُسارع في 
هواك) وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر: (فهوي رسول الله 
كه ما قال أبو بكر ولَّم يهو ما قلتُ) وهذا الحديث مِمّا جاء استعمال 
الحموى فيه بمعنى المحبة المحمودة ». ظ 

دما سنتفات سن اخديف: 

١‏ - وجوب اتّباع الرسول ود فيما جاء به. 

00 -تفاوت الناس في الإيمان.‎ 1١ 


ء- 
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ءا. 
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الحديث الثاني والأربعون 


عن أنس #ت: قال: سمعت رسول الله َم يقول: « قال الله تعالى: 
أبن دما كما مدراق ورسراضي غثربت لك على جا كان متلكه ولا 
أبالي» يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 2 
لكء يا ابن آدم! إِنّك لو أنيني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا نشر ىق 
شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة » رواه الترمذي وقال: (( حديث صحيح ). 
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١‏ هذا الحديث هو آخر الأحاديث التى أوردها النووي ‏ رحمه الله 
- في كتابه الأربعين» وقد -0005 حديثين» فيكون إطلاق 
الأربعين عليها من تغليب اللفظ وحذف الكسر الزائد في العدد» وهو 
من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله يع عن ربه تبارك وتعالى. 

 !‏ الخطاب في الحديث لبنى آدم» وهو مشتملٌ على أنّ من أسباب 
موغفزة: اللاقوف. ننغاء الله .ورصاءه. مكقرة: الانوت: :والاستفيار هلها 
والإخلاص لله والسلامة من الشرك؛ ومعنى مغفرة الذنوب سترها عن 
الخلق والتجاوز عنهاء فلا يعاقب عليها. 

“"' - قوله: « يا ابن آدم! إِنك ما دعوئنى ورجوتني غفرت لك على 
ما كان منك ولا أبالي »» دعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه» ورجاؤه ذلك 
منه دون يأسء مع التوبة من الذنوب يحصل به من الله المغفرة ولو 
عخليك الذثوت وقدرت: وتكرركه» وركذا قال: ددعلن ماكان متنك ولا 
أبالي »» ونظير هذا قول الله عرّ وجل: « قُل ينحِبَادِى الْذِينَ أُسَرَقُوا عل 
أنفسِهِمٌ لا تَقَتَطُوأ من رَحمةِ آله إن اله يعفر آلدتُوب جيِيعًا نهد هو الْعفُورُ 





5 - قوله: «يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عَنان السماء ثم استغفرتي 
غفرت: للف )4 لو كثرنت: ذنويه العيل. ختى. بلغت» غتان السماء» أ : 
بلقت المماء أو ها دو ذلك كالسحابه أن ما ملفه ضير الناظر إلى 
فوق» ثم حصل من العبد الاستغفار مع التوبة من جميع الذنوب. فإِنٌ 
الله تعالى يغفر تلك الذنوب ويتجاوز عنهاء والتوبة تكون بالإقلاع من 
الذنب» والندم على ما فات. والعزيمة في المستقبل على ألا يعود إليه 
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ومع هذه الثلاثة» فإن كان الذنب في حق الله عر وجل وفيه كمارة» أتى 
بالكفارة» وإن كان في حق للآدميين» أدّى حقوقهم ص أو تحذلهم 
منها. 

4 - قوله: « يا ابن آدم! إِنّكَ لو أتيتتنى بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتتى لا تشرك بي شيئاً لأتيكّك بقرابها مغفرة »» الشرك باللّه عنّ وجل 
هو الذنب الذي لا يغفره الله» وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة 
اللهء إن شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه» وإن شاء عدّبه وأدخله النار. 
ولكنه لا يُخلّد فيها خلود الكفار» بل لا بد أن يخرج منها ويدخل الِنّة: 
كما قال لكوي < إن أله لا يَغَفِرٌ أن يُشَرَكَ بم وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يَشَاة 44 في أيتين من سورة النساءء وفي هذا الحديث بيان أن 
الذنوب ولو بلغت في الكثرة ما بلغت, فإن الله يتجاوز عنهاء بشرط 
قوق لعي كناعي ا كانه انهه ستليدا عض | لكقير التدييك 

؟ ‏ مِما يستفاد من الحديث: 

١‏ - سعة فضل الله عرّ وجل ومغفرة ذنوب عباده. 

١‏ - من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. 

- فضل الاستغفار مع التوبة» وأنّ الله يغفر للمستغفر ذنوبه ولو 
بلغت في الكثرة ما بلغت. 

عاذ الشرك يانه غو الدنيع الذى :لأ يتفرع وان عا يراد عت 
مشيئة اللّه. 


دافقيل الاخلاضن: وان الله تكدرية الالو 
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الحديث الثالث والأربعون 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عه: « الحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » رجه 
البخاري ومسلم. 

١‏ هذا الحديث هو أَوَلَ الأحاديث الثمانية التى زادها الحافظ ابن 
رجب رحمه الله فأكمل العدة خمسين على ما جمعه الإمام النووي ‏ رحمه 
الله في الأحاديث الأربعين» ويلاحظ أن الحافظ ابن رجب عند ذكر الذين 
رووا الأحاديث من الأئمة يعبر ب « خرجه ». ويعبر أيضا ب « روآه ». 
وأما النووي فكان دعبيره ب ( روآاه 54 ولا فرى بين التعبيرين؛ دن 

"١‏ هذا الحديث أصل في قسمة المواريث» والمراد بالفرائض 
الفرائئض الممدرة ف كتاب الل وهى ستة ) وهى: الثلثان. والثلية») 
والسدس. والنصف. والربع. والثمن. ويقَال فيهأ اختصاء ا الغلثان» 
ظ والنصفى. ونصمهماء ونصف تصفهماء أو يقال: الثمن. والسدس» 
وضعفهماء وضعف ضعفهماء أو تقال القلفة والربع» وضعف كل»2 

ونصفه. والمراد الفروض المقدّرة وما جاء معها في القرآن من الإرث بغير 
دب ف حال سرة الأولاد والاخوة لغير أمء فمي خا ل كيه 
الأولاد اذا كانوا ذكورا وتان فللدكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا نان 
لا ذكور معهرنً» فللثنتين فأكثر الثلثان» وللبنت الواحدة النصف» هذا إذا 
كن في درجة واحدة, كالبنات وبنات الأبناء» فإن كن في درجتين وكان 
البنات ثنتين فأكثر لم يكن لبنات الابن شيء؛ لاستيعاب البنات الثلثين» 
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وإن كانت البنت واحدة فلها النصفء. ولابنة الابن أو بناته السدس 
تكملة الثلئين؛ لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله يل رواه البخاري 
3085 )م أكا إذا كان الأولاد:ذكورا بخلصيا سواه كاتا أبقاه أى أيقاء 
ننن. عدن فقن الذنتاف فإِنْ الواحدٌ منهم يحوز المىراث كله والجمع 
سوه بينهم بالسوية» ويُقال أيضا في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة 
لأب ما قيل فى ميراث الأولاد من تقديم الإخوة الأشقاء على الإخوة 
ل احم لتر احلقون المراث بالسوية» فإن كانوا كور كنا 
فللدكر مثل حظ الأنثيين» والواحدة منهرً لها النصفء والاثنتان فأكثر 
هما الثلثان» ويكون ميراث الإخوة لأب مثل ميراث الإخوة الأشقاء 
عند فقدهم» وإذا وجد أخت شقيقة أخذت النصف. وللأخوات لأب 
معها السدس ‏ تكملة الثلتين» سوا كن واحدة أو أكثرء وأمًا الأبوان 
تلكر و اتح منيها لمعنس ذا كان لليف :و لانو وان كان الو لك نان قال 
الأب يأخذ الباقي تعصيباء وإذا لم يكن للميت ولد فإنُ الأمّ تأخذ 
الثلث. والباقي للأبء إلا أنه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين أحد 
الزوجين فإنّ الأمّ تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين. ويقال 
فاتين المسألتين العمريتان؛ لقضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لني 
بذلك. ظ 
وإذا كان للميت إخوة» سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. فَإنٌ 
ميراث الأم يكون السدسء والجد أبو الأب يرث ميراث الأب عند 
فقده. والحدّة عند فقد الأم ترث السدسء سواء كانت الجدة من قبل - 
الأم أو من قبل الأبء وعند اجتماع الجدّات الوارئات يشتركن في 
السدّسء وأمّا الإخوة لأم فميراث الواحد منهم السّدس إذا لم يكن 
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للميت فرع وارث أو أصل من الذكور وارث» وإن كانوا أكثر من 
واحد. سواء كانوا ذكورا خلصاء أو إناثا خلصاء أو ذكورا وإناثاء 
اشتركوا في الثلث بالسوية» لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإناثهمء وأم 
ميراث الزوجينء فالزوج يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث. 
فإن وجد كان له الربع» والزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع 
وارث» فإن وجد كان لا الثمن» وإن كر أكثر من زوجة اشتركن في 
الربع أو الثمن. 

ند ذكر لله عر وجل في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آيات: 
الآية الأولى قوله تعالى: « يُوصِيكم الله ف أُوْلدِحم 64 الآية» وهي في 
ميراث عَمودَي النسبء أصول الميت وفروعهء والآية الثانية قوله: 
( وَلَكم نِصْفُْ ما تَرَكَ زوجحم » الآية» وهي في ميراث الزوجين 
والإخوة لأم. والآية الثالثة قوله تعالى في آخر آية من سورة النساء: 
« نسدة تحَفَيُوَكَ قل ألَهُ يُْتِيكُحَ فى الْكلْلّة > الآية وهي في ميراث الإخوة 
الأشقاء والاإخوة لآأب. ظ 

اب ور ب رت إذا كان معهم 
اناف اشتركوا .فى الراك للذكر مدن حذ الأشين .و كزللك: الاتموة 
الأشقاء والاخخوة لأب تشترك معهم أخوا تهم: للدّكر مثل حظ الأنثيين: 
وأمّا أبناء الاخوة مداو وي يداه فا أرنام الاخوة 
الأشقاء والإخوة لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن 
نزلواء فإِنّ ذكورّهم يستقلُون بالميراث عن أخواتهم؛ لأن الإناث منهم لا 
يفرض طن عند الانفراد» فكذلك لا ميراث لمن عند الاجتماع» ويختص 
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الذكور منهم بالميراث؛ لقوله وُةِ: « ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت 
الفرائض فلأ ولى رجل ذكر ). 

وإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضا 
إخوة لأبء فإنّ الإخوة لآب لا يرثون؛ وترث الشقيقة أو الشقيقات ما 
اددع :قرفن الننات تعصياً مع القيرة لننوت :النطة برنالك:عن ,سول الث 
كد رواه البخاري .)5175١(‏ و(77417)» فيكون ذلك مستثنى من 
حديث: « ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفراتض فلأولى رجل 
دكن لان الشقيفات أقويث إل المكدمة الأخوة لات 

فائلة ذِكر الذكر بعد الرجل في قوله: « فلأولى رجل ذكر » أن 
الذخل هو الذى .ركون كيرا وفيه ندة وقرة فأضيف إليه لفظ « ذكر » 
لبيان أنّ الميراث منوط بالذكورة لا بالرجولة والقوة» فيتساوى في ذلك 
من يكون كبيرا جدًا ومن يكون صغيراً جدًا. 

6 مِما يستفاد من الحديث: 

١‏ - كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليّة عامة» كما جاء في هذا 
|الحديث. 

؟ - تقديم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه» وما بقي يكون لِمَن 
يرث بغير تهدير. 

 "‏ بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسألة الجد والإخوة 
اختصاص الجحد بالميراث دون الإخوة؛ لأنّه أصلء. والإخوة يرثون كلالة 
والجدٌ مثل الأب فيستقلٌ بالميراث دونهم» وأيضاً يكون الراجح تقديم 
الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشركة؛ لأنّ الإخوة لأمر - 
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يرثون بالفرض» والأشقاء يرئون بالتعصيب» وصاحب الفرض يُعطى 
فرضهء ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض 
ثلرءة وإلا سقطوا. ظ 


الحديث الرابع والأربعون 


عن عائشة رضي الله عنهاء عن الي يِه قال: « الرّضاعة تحرم ما 
تحرم الولادة » خرجه البخاري ومسلم. 

١‏ - جاء في القرآن الكريم تحريم الأمّهات المرضعات والأخوات من 
الرضاعة في قوله تعالى: « وَأَمْهَسُكُمُ ال أَرَضَعكُئ وَأَحْونُكُم ير 
لرَّضَعَةٍ 4» وجاءت السئّة بهذا الحديث وما في معناه بأنّ الرّضاعة تحرّم 
ما تحرّم الولادة» فكلٌ ما حرُم بالنُّسب يحرم بالولادة مثله» فإذا ارتضع 
طفلّ من امرأة صارت أمّا له من الرضاعة وصار أبوها وأجدادها آباء له 
ود لعافتو ر انبا روجداتها آميات لدي الرفاعة رإعوانيا اخرار 
له من الرضاعة» وأخواتها خالات له من الرضاعة. وأولادها سواء 
كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاعة» وأيضاً يكون زوج 
المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه أبا له من الرضاعة» وأبوه وأجداده 
آباء له من الرضاعة. وأمّه وجداته أمهات له من الرضاعة» وإخوانه 
واعواتة اغماف :وعكات اله .من الرضاعة: وارلاده هن رجات 
متعددات إخوة له من الرضاعة» وزوجاته زوجات أب من الرضاعة» 
وهكذا كل ما حرّم من النسب فإنّه يحرم ما يمائله من الرضاعة. 
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ب الرضاع الذى ركون يه التسروم ما بلع خسن رشيعات فاكتره 
وكان في الحولين» فإن نقص عن الخمس فإنّه لا يحصل به التحريم» كما 
أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم» وما جاء في قصة سالم مولى أبي 
حذيفة أخرجه مسلم »)١507(‏ فهو مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره. 
ا 0 
بإمكان كل امرأة تريد أن غاص من زوجي أن خليه نكاس :مد 
ديها ما يبلغ حمس رضعات فأكثر» ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر. 
وتقول له بعد ذلك: أنا لا أحل لك؛ لآنّك ابنى من الرضاعة. 

 '‏ مِما يستفاد من الحديث: 

- كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليّة عامة» كما جاء في هذا 
الحديث. 

؟ - أن كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة. 


الحديث الخامس والأربعون 


عن جابر بن عبد اللّه أله سمع رسول الله يِه عام الفتح وهو بمكة 
يقول: « إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء 
فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنئه يطلى بها السفن» ويدهن 
بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ قال: لا! هو حرام؛ ثم قال رسول الله 
كْه: قاتل الله اليهود؛ إِنْ الله حرم عليهم الشحوم, فأجملوه» ثم باعوه. 
فأكلوا ثمنه » خرجه البخاري ومسلم. 
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( قوله: « إن الله ورسوله حرم ». جاء لفظ الفعل « حرم‎ - ١ 
بالإفراد» وجاء بالتثنية» وجاء « إن الله حرّم », وجاءت التثنية في‎ 
الضمير الذي يعود إلى الله ورسوله في حديث: « ثلاث من كن فيه وجد‎ 
. بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مِما سواهما‎ 
رسام 70). وعلى هذا يحمل‎ .)١5( الحديث أخرجه البخاري‎ 
ما جاء هنا من إفراد الفعل « حرم : على أنّه يعود إلى الرسول‎ 
يك ويكون التحريم المضاف إلى الله محذوفاء والتقدير: إن الله حرم‎ 
ورسوله حرّمء وهو نظير قول الله عرّ وجل: 503 سوه أَحَقٌ أن‎ 
عو 4ه ا وام أخو أن برضوة»ورسولهة آحق أن يرضوة ومدله‎ 
قول الشاعر:‎ 

خا اعددنا وانتك فاعب. :وك زان والراق عتلف 

أي: نحن بما عندنا راضون. وأنت بما عندك راض. 

١‏ - بِيّن جابر ليه أنه سمع رسول الله يليه يحرم هذه الآشياء عام 
الفتح بمكة» ويكون هذا البيان في هذا الوقت وفي هذا المكان بمناسبة 
دخول الكفار في الإسلام. وهم يتعاطون هذه المْحرّمات» فأعلمهم أثها 
حرام» وهذا لا يمنع أن يكون تحريمها قد حصل من قبل. 

الأول من هذه الْحرّمات الأربع الخمرء وهي أمٌّ الخبائث؛ لأنّ 
شارئها يسعى بشربها لإلحاق نفسه بالمجانين» فيحصل نتيجة لذلك أنه 
يقع في كل حرام» وقد يكون من ذلك الاعتداء على امخارم» وهي تجلب 
كل شر وتوقع في كل بلاء» وهذا أطلق عليها أمّ الخبائث 

والثانية الميتة» فيحرم أكلها إلا لضرورة إبقاء الحياة حيث لا يجد 
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غيرّهاء ويستثنى من ذلك جلدها إذا دُبغ؛ لثبوت السنّة بذلك عن رسول الله 
يك رواه البخاري :)7517١(‏ ومسلم (2775). 

والثالث: الخنزيرء فلا يجوز أكله ولا بيعه» وكل ما يحرم أكله 
الدواب قالمكة واللذكى :متة سوا 

والرابع: الأصنام. فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها؛ لأنّها متعت 
لعبادتهاء بل يجب تحطيمها وكسرهاء ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير 
في البناء ونحوه؛ لأنّها لم تبق أصناما. 

5 - قال الحافظ في الفتح (5/ 5755): « قوله: (أرأيت شحوم الميتة. 
فإنّه يطلى بها السفنء ويُدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟) أي: 
فهل يحل بيعْها لِمَا ذكر من المنافع؛ فَإنَّها مقتضية لصحة البيع» قوله: 
(فقال: لاء هو حرام)» أي: البيع» هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي 
ومّن ائبعه؛ ومنهم من حمل قوله: (هو حرام) على الانتفاع» فقال: يحرم 
الانتفاع بهاء وهو قول أكثر العلماء؛ فلا يُنتفع من الميتة أصلاً عندهم إلا 
ما خصّ بالدليل. وهو الحلد المدبوع ). 

© قوله: « قاتل الله اليهود؛ إِنّ الله حرم عليهم الشحوم, فأجملوه. 
ثم باعوه» فأكلوا ثمنه »» هذا من حيل اليهود؛ فإنْ اللّه لما حرّم عليهم 
الشحوم أجملوها أي: أذابوهاء وباعوها وأكلوا أثمانهاء والله إذا حرم 
شيئا حرّم ثمنه» ولهذا دعا عليهم رسول الله 6. 

اوويويا عب 

- بيان تحريم الب يكْةٌ هذه الأمور الأربعة. 

1 - بيان الي 5 هذا التحرد يم بمكة عام الفتح؛ ييادر البين أسلمو 

إلى الامتناع عد شع ريط ماع رين 


165 ب ب فت القوي التين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


" - أن ما حرم الله فبيعه حرام وثمنه حرام. 

؛ - تحريم اليل التى يتوصّل بها إلى استحلال ما حرم الله. 

6 ذم اليهود وبيان أهم أهل حيّل للوصول إلى استباحة الحرام. 
١‏ - تحذير هذه الأمّة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيّل. 


عله عله 11 


9 
دنه تنه تن 


الحديث السادس والأربعون 


عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن الب كه بعثه إلى 
اليمن» فسأله عن أشربة تصنع بهاء فقال: « ما هي؟ قال: البنّع والمزر 
فقيل لأبي بردة: وما البنّع؟ قال: نبيذ العسلء والمزر نبيذ الشعيرء فقال: 
كل مسكر حرام » خرّجه البخاري. 

١‏ - من الأشربة التى كانت تُستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله 
| كه أبا موسى الأشعري إليه: البتع؛ وهو نبيذ العسلء والمزر: وهو نبيذ 
الشعير» وقد سأل أبو موسى ييه رسول الله كه عن هذين الشرابين. 
فاجابه بجواب جامع يشملهما ويشمل غيرهماء فقال: « كل مسكر حرام ». 
فأناط الب كَل التحريم بالإسكارء فدل على أنّ ما أسكر من الأشربة 
حرام» وما لم يسكر فإنّه حلال» وفي صحيح البخاري (2048) عن أبي 
الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق؟ فقال: سبق محمد كله 
الباذق» فما أسكر فهو حرام؛ قال: الشراب الحلال الطيب» قال: ليس 
بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث »» وقد ذكر ابن سيده في امحكم أن 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة المفمسين حلبيز(890١]‏ 


الباذق من أسماء الخمر. الفتح .)57/١١(‏ 

وقد كان رسول الله يَف في أول الأمر حرم الانتباذ في أوعية معينة. 
كما جاء ذلك في حديث وفد عبد القيسء رواه البخاري (07)) ومسلم 
(5). ثم إِنّهِ كيه جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث بريدة بن الخصيب 
#كة حيث قال: قال رسول الله كو: « نهيئُكم عن زيارة القبور فزروهاء 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم؛ ونهيثكم 
عن العيد إلا ف مقاب فاشويوا قم الأفقة اكلهاة ولا تتريو يكرا > 
رواه مسلم (/517/1). 

وكل ما أسكر فهو حرام. سواء كان شرابا أو لعاف وسواء كان 
سنائلة أو حاهدا او وفنا او ونا أن قير الكه فإنا كز وللفدؤاضن عت 
قوله يكةّ: « كل مسكر حرام ». 

الم ع قن رو رما ا ار از 0 

قوله كلو : « كل مسكر حرام »» وكل شيء أسكر كثيره فة فقليله حرام؛ 
وذلف سوا للتريعة الوضيلة إل اللكره:وسواء كان .ولك من العمي أو 
غبرهاء وقد جاء عن بعض علماء الكوفة أن القليل الذي لا يسكر إذا لم 
يكن من العنب» فشريّه سائغ» وهذا غير صحيح؛ لأنّه ثبت عن رسول 
الله يك من حديث جابر وغيره رضي الله عنهم أن النَّىّ وله قال: « ما 
أسكر كثيرٌه فقليلّه حرام » أخرجه أبو داود (75481). والترمذي 
».)١856(‏ وابن ماجه (7797), وهذا لفظ عام يشمل كل مسكرء دمر 
فا بن البنيد أو بيطا فلا عرز نباضي كل سك 0511 015 0 


[1414+ ب فت القوي المنين في شرح الأربعين وتتئمة الخمسين 
”مهما منتفاد مه الخنيف: ظ 
١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية. 
؟ - كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليّة عامة» كما جاء في هذا 
الحديث. 
؟ - تحريم كل مسكر من أي نوع كان. 


الحديث السابع والأربعون 


عن المقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله وَل يقول: « ما 
ملأ آدمي وعاء شرا من بطنء بحسب ابن آدم أكلات يُقمن صلبّه فإن 
كان لا محالة» فلك لطعامه. وثلثٌ لشرابه» وثلث لنفسه » رواه أحمد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: ١‏ حديث حسن ». 

١‏ قوله ويْةِ: « ما ملاً آدمئ وعاء شرًا من بطن »» الوعاء هو 
ارك اللا تتوضتم قيه الخ دوعر عام نلىع هو النطنة لما :ذلك 
من التّخمة. والتسبّب في حصول الأمراض.ء ولِمًا يورثه من الكسل 
والفتور والإخلاد إلى الراحة. 

١‏ قوله: « بحسب ابن أدم أكلات يقمن صلبّه »» المعنى: يكفي ابن 
آدم عددٌ من الأكلات التى تحصل بها حياته» وهو معنى قوله: « يقمن 
صلبّه »» أي: ظهره؛ وني ذلك حث على التقليل من الأكل وعدم 
التوسّع فيه؛ ليحصلّ للإنسان الخفة والنشاط والسلامة من التعرُض 
للأمراض والأسقام التى تنتج عن كثرة الأكل. 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 
 "“‏ قوله: « فإن كان لا محالة» فكُلتٌ لطعامه؛ وثلث لشرابه» وثلث 
لنفسيه ». المعنى: إذا لم يكتف الإنسانٌ بأكلات يُقمن صلبّه وكان لا 
محالة زاتدا عن هذا المقدار فليكن مقدار ما يؤكل ويشرب في حدود ثلثى 
الطواليق تلك تكن مع الققين سيراه | 
- مِما يستفاد من الحديث: 
- بيان الآدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الآكلّ في مقدار 
أكله. 
١‏ التحذير من ملء البطن؛ لِمّا يجلبه من الأمراض والكسل والخمول. 
أن الكفاية تحصل بما يكون به بقاء الحياة. 
ات اله إن كان الوذ من : راد على الكقارية تكن ل عدون لانن 
البطن. ظ ش 


له عقو ١١‏ 
2 يح ين 


الحديث الثامن والأربعون 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن الي ل قال: ربع 
من كر فيه كان منافقاء وإن كانت خصلة منهر فيه كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدّعها؛ إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم 
فجرء وإذا عاهد غدر » خرجه البخاري ومسلم. 

١‏ - قوله: « أربَعٌ مَن كنٌ فيه كان منافقاء وإن كانت خصلة منهنٌ فيه 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ». المعنى أن من وجدت فيه 
هذه الخصال الأربع فهو موصوفهٌ بالنفاق العملى» ومّن كان عنده 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


واحدة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدَع هذه الخصلة» وهذا 
من كمال بيانه كَل حيث يذكر العدد أوّلاء ثم يأتيى بتفصيل المعدود؛ 
لِمّا في ذلك من حفز السامع إلى الاستعداد والتهيؤ لوعي ما سيلقى عليه 
من هذه الخصالء وليطالب نفسّه بالمعدود. فإن لم يطابق علم أنه فاته 
سي ء . 

ان اطيلة الأول الكني اق لخديف .وذللة آنه كدت عه 
بحديث هو كاذب فيه فيخبر بالشيء على غير حقيقته» وفي ذلك إساءة 
ماح اذيك إن تنيه) لالصافه بهذا الذلق الذميم وإنشاء إل امن 
يحدثه بإيهامه أنه صادق في حديئه معهء وقد قال تِبد: عليكم 
بالمّدق؛ فإِنّ الصّدقَ يهدي إلى البرء وإِنّ البنّ يهدي إلى الحنّة» وما يزال 
الرّجل يصدق ويتحرّى الصّدقَ حتى يُكتب عند الله صديقاء وإيّاكم 
والكذب؛ فإِنٌ الكذب يهدي إلى الفجورء إن الفجورٌ يهدي إلى النار؛ 
وغاورال الذجل ركب ويعداى الكلب عض كفب عند اللذا كايا م 
يوافضك :سانا 

الخصلة الثائية: إخلاف الوعدء» وذلك بأن يَعِدَ عدة وفي نيّته أل يفي 
بهاء آم إذا وعد وهو عازمّ على الوفاء بالوعد» فطرأ له ما يُمنعه من 
الوفاء فهو معذورء وقد روى أبو داود )54941١(‏ عن عبد الله بن عامر 
أنّه قال: دعتنئى أمي 2 ورسول الله عَكِي قاعد في بيتناء فقالت: هاء 
تعال أعطيك» فقال لما رسول الله كَي: وما أردتتب أن تعطيه؟ قالت: 
أعظيه. عخراء:افقال نما وسو الله كله آما إتك: لو ل اتعظه شيعا كيت 
عليك كذبة ». انظر: الصحيحة للألباني (/175). 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتئمة الخمسين 


الشصيره العالنة؟ الفسون ل اللاصوبة لضي أوكون الالينان عند 
سيا حي بلحي يا جد إلى عم وقد قال الله عد 
وجل: ( ولا سكم شََانُ قَوْمِ عل ألا تَعْدلُوا. 4 وقال: ولا 
تجَرمتكم سَكَانُ قَوَمرٍ أن صَدُوكم عَنِ الْمَسَجِدٍ أَََامٍ أن تَعْتَدُوأُ 4 
قال الحافظ في الفتح /١(‏ « والفجور اميل عن الحق والاحتيال في 
وده »» وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (585/5): « فإذا كان 
الرجل ذا قدرة عند الخصومة ‏ سواء كانت خصومته في الدين أو في 
الدنيا - على أن ينتصر للباطل» ويخيل للسامع أنه حق. ويوهن الحق 
ويخرجه في صورة الباطل» كان ذلك من أقبح المحرّمات» ومن أخبث 
خصال النفاق ». 

الخصلة الرابعة: الغدر في العهد, قال الله عرّ وجل: « 9 الود 
إن الْعَهْدَ كارت مَسَفولاً © 4. وقال: « وَأَوَقُوأ بِعَهِدٍ الله إذّا عَنهَدثْرْ وَل 
تنقضواأ الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهًا وذ جك لله يك يل 4 قال 
ابن رجب في جامع العلوم والحكم (5/ 5417 588): « والغدرٌ حرام 
في كل عهد بين المسلم وغيره؛ ولو كان المعامّد كافراء ولهذا في حديث 
عبد الله بن عمرو عن الئَّىّ يل: (مَن قتل نفسا معاهدا بغير حقها م 
يرح زائعة الحنقه روإن برها لبوسد. مق مسيرة: أريعين كام )اسه 
البخاري. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا 
على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئاء وأمّا عهود المسلمين فيما بينهم 
فالوفاء بها أشد. ونقضها أعظم إثماء ومن أعظمها نقض عهد الإمام 
على من بايعه ورضي به وفي الصحيحين عن أبي هريرة 0 
قال: (ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب آليم ... 
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فتح ألقوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين ‏ 


فذكر منهم: (ورجلٌ بايع إماما لا يُبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه ما يريد 
وفى له. وإلاً لّم يَف له)» ويدخل في العهود التى يجب الوفاءٌ بها ويحرم 
الغدرٌ فيها جميعٌ عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من 
المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التى يجب الوفاء بهاء 
وك لفسا قت الوقاء يه الله وجرا يما بعاهدالعاد له عله من تلد 
التترر ونحوه ». 

دما ناف مه الدديق: 

١‏ أنّ من حسن التعليم ذكر المعلم العدد قبل تفسير المعدود؛ 
ليكون أوقعٌ في ذهن المتعلّم. ظ 

؟ - بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص. 

 "‏ التحذير من الكذب في الحديث,. وأنّه من خصال النفاق. 

: - التحذير من إخلاف الوعد. وأنّه من خصال النفاق. 

ه ‏ التحذير من الفجور في الخصومة:» وأنَّه من خصال النفاق. 

ال كدير مق الغدر. قن الحهوده اله مره عضال النقاق: 


ءاه مم واه 
2 


الحديث التاسع والأربعون 
عن عمر بن الخطاب #كنكء عن النّىّ تله قال: « لو ألكم توكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزقف الطير. تغدو حماصاء وتروح 
بطانا » رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه والحاكم. وقال الترمذي: (( حسن صحيح ). 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


١‏ - هذا الحديث أصلٌ في التوكل على الله عرّ وجل» مع الأخذ 
بالأسباب المشروعة» والأخذ بها لا يُنافي التوكل» ورسول الله و 
سيد المتوكلين قد دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر» وقد أرشد 
رسول الله كَلْةٌ إلى الجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله بقوله 
كيه في الحديث في صحيح مسلم (55514): « احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله »» وحديث عمر ينه هذا فيه الجمع بين الأخذ بالأسيات 
والتوكل على الله والأخذ بالأسباب فيما ذكر عن الطير؛ لأنّها تغدو 
اما أي خالية البطون لطلب الرزق» وتروح عاناء 5 ممتلئة 
البطون» ومع أخذ المرء بالأسباب لا يعتمد عليهاء بل يعتمد على الله 
ولا يُهمل الأخذ بالأسباب ثم يزعم أنه متوكل» والله قدر الأسباب 
والمسببات» قال ابن رجب في جامع العلوم الحكم (؟ 597/5‏ 591): 
وهذا الحديث أصل قِ التوكل » وأثه من أعظم سات اليي 
يستجلب بها الرزق» قال الله عز وجل: ( ومَن يق آَل جحل لد ترجا © 
مَوفَهُ ين حَيْتْ لا كسب ومن يَتوكل عَل ال ُو حَسبةئ ح . 2٠‏ إلى أن 
قال: وحقيقة التوكل هو صدقٌ اعتماد القلب على الله عر وجل في 
استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلّهاء وكلّة 
الأمور كلها إليه. وتحقيق الإيمان بأنّه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا 
ينتفع سوأه ». 

هما يتناة عن الحوية: 

١‏ وجوب التوكل على اللّه والاعتماد عليه في جلب كل مطلوب. 
ودفع كل مرهوب. 

الأخذ بالأسباب مع التوكل على اللّه» وذلك لا يُنافي التوكل. 


44ل فتح القوي اللمثين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 
الحديث الخمسون 


عن عبد الله بن بسر قال: « أتى الب يَلةِ رجلء فقال: يا رسول 
الله! إن شرائع الإسلام قد ككرت عليناء فباب نتمسّك به جامع؟ قال: 
لا يزال لسانك رطب من ذكر الله عر وجل » خرّجه الإمام أحمد بهذا 
اللفظء وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه» وقال 
الترمذي: « حسن غريب ». ظ 

١‏ - سؤال هذا الرجل رسول الله وه مثال من الأمثلة الكثيرة في 
سؤال أصحاب رسول الله كله عن أمور الدّين» وكل ذلك دالٌ على 
فضلهم ونبلهم وسبقهم إلى كل خير وحرصهم على كل خيرء والمراد 
بالشرائع التى كثرت النوافل» وقد أراد هذا ماسر 
طرق الخير يخصّها د اعتناء لتحصيل ثواب الله ٍ 0 
ل لاسي اروب ا * 
أجابه الي مَقيْةِ بالمداومة على ذكر لله وآلاً يزال لسائه رطبأ من ذكره؛ 
والذّكرٌ يكون عامًا وخاصاء والذّكرٌ العام يدخل فيه الصلوات وقراءة 
القران - العلم وتعليمه وحمد الله والثناء عليه وتنزيهه وتقديسه عن 
كل ما لا يليق به» والذّكرٌ الخاص حمد الله والثناء عليه وتسبيحه وتهليله 
وتكبيره وتحميده» وهو الذي يُقرن بالدعاءء فيُقال: الذّكر والدعاء» أو 
الأدعية والأذكار, وهذا العمل سهلٌ على الإنسان» عظيم الأجر عند 
الله وثبت في الصحيحين وهو آخر حديث في صحيح البخاري قوله 
علد : م كلمتان حبيبتان إلى الرحمن.» خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في 
الميزان: سبحان وبحمده» سبحان اللّه العظيم ». 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين 


اهما بمتقاة فيه اليم 
؟ - فضل ذكر الله عرّ وجل والمدوامة عليه. 


آخر الشرح. والحمد اله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصححبة. 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 


فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
لما الاعال بالنبات 00 
5 حديث جبريل عد لاو وله جو ون جانتح ساس نج موك لما صا دي 8 
بني الإسلام على حمس 0 0100000 
؛ - إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أ مه أربعين يوما نطفة 0100000000 
مَن أحدّث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 1111 0 
إن الحلال بيّن وإنّ الحرام بين 010001 
٠‏ الدين النصيحة 00000000 0 1 
4 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ا 
(مواسع يو [ز[ز[ذ[ [ [ [ [ [ 0 
مان احتف لا بقل إلا وتناء 0000000 
المي ا و اس 5 
5 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه اه 
١‏ - لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 3 
١‏ - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 0000000 
- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ........11 
11 لا تغضب وجنات قد عن اناه لعا انم واو كه الاو لوالو اسار مرت روات و اع 101 
- إن الله كتب الإحسان على كل شيء ا يل 
انق الله عنما كنت 0 
العوقل الل قفرا 000 


5 - إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا ل 7 نستح فاصنع ما شئت 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتئمة الخمسين 


100 0 0000 قل آمنت بالله ثم استقم‎ ١ 
-أرأيت إذا صليت المكتوبات ا‎ 75١ 
الطهور شطر الإيمان تناع الاك لسع اطع وز قاوز رتل6 لج 0 با‎ 37 
00 -يا عبادي إنّي حرمت الظلم على نفسي ا‎ 4 
0 0 0131 ذهب أهل الدثور بالأجور‎ 0 
00 كل سلامى من الناس عليه صدقة‎ 17 
00000 لالح ال سين الخلق‎ 
0 0 وعظنا رسول الله طَكِيْهٌ موعظة بليغة‎ ._- 
000000000 أخبرني بعمل يدخلي الَْنّة ويباعدني عن النار‎ 4 
إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها ا‎ 
00 [1 [1 1 [ _ازهد في الدنيا يحبك الله‎ ١ 
000000 52710 الى لأ شيرق ول شيواز‎ 
١١5.... لادعى رجال أموال قوم ودماءهم‎ 0 00١ 
0 000000 ابسن را سكم وكا لسر فليغيره بيده..‎ 
1 لا تحاسدوا ولا تناجشوا ا‎ >33” 
1 الاهن نس خن مين كران كرب الدنا‎ 
100 121100 إن الله كتب الحسنات والسيئات ا‎ 
0000001 من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب‎ 
00 إن الله تجاوز لي عن أُمّتى الخطأ والنسيان‎ 
0000 كن كوف الدنيا كانك غريب‎ 
111 الك لا يؤيق احداكع, حت كن بعر او تيه ذا حلت دودو‎ 
0000000 يا ابن آدم إِنّك ما دعوتنى ورجوتنيى غفرت لك‎ ١ 


ألحقوا الفرائض بأهلها ااا 


فتح القوي المتين في شرح الأربعين وثئمة الخمسين ل ])١98[‏ 


5 الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة م 110000 
5 إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 000000 
7 - كل مسكر حرام ا 0 00000 
4 ما ملا آدمي وعاء شرًا من بطن 0 00000000 
اذى ازع ين :كر فيه كان هنائفا يواسم سس عدي ممووما بو 111 
4 لو أنكم توكلون على الله حقّ توكله لرزقكم 0000 
٠‏ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله اا 0 


02و 
5 
م 

7 
2و 
5 





تذاقران 
55 ا 


اعمداد 


تسكن تن جل العََّادالَيَمْلَ 


ا 526 





[ اراب ىعفكان 
آل" ]لس هر 00 
دَاراءنالفيتم 


